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ــد: ــه وبع ــول الل ــی رس ــام عل ــاة والس ــه والص ــد لل الحم

المجامــع  دور  عــن  الســابق  العــدد  في  تکلمنــا  قــد 

الفقهیــة في رفــع الخــاف وضرورة هــذه المجموعــة في 

العهــد الراهــن، ومــا یجــب علــی العلــاء الحاذقیــن 

ــة  ــارات الهدام ــة والتی ــیول الجارف ــام الس ــاه أم ــن الانتب م

التــي ســددت ســهامها نحــو الإســام وجــذوره، وهــم 

کیــدًا. یکیــدون  بــدأوا  الإســام  فجــر  بــزوغ  منــذ 

 ٰ ــهُ، أنََّ ــمُ اللَّ ــمْ قاَتلَهَُ ــدُوُّ فاَحْذَرهُْ ــمُ العَْ ــی: »هُ ــال تعال ق

ــاری  ــود والنص ــن الیه ــولاء م ــون٤( وه ــونَ« )المنافق يؤُْفكَُ

یکتفــوا  والفســاد لم  الــر  قــوی  والمجــوس والماحــدة 

ــة  ــل اســتخدموا کاف ــي؛ ب ــث الفســاد الخلق ــتهتار وب بالاس

جهودهــم المدعومــة في التشــکیك فکرا ونظــرا، وهم شرذمة 

قلیلــة عرفــوا باســم المســترقین في البــاد الإســامیة، الذین 

ــه  ــه علی ــی الل ــد -صل ــا، ولا بمحم ــام دين ــون بالإس لا یدین

ــم،  ــل یتظاهــرون بالإســام لأجــل مصالحه ــا؛ ب وســلم- نبی

ــارة  ــن إث ــوا م ــی لا یطردهــم الشــعب المســلم ویتمکن حت

الشــکوك والشــبهات  الزائفــة فــی أفــکار المســلمین ودأبهم 

کــا قــال تعالــی: »وَإذَِا لقَُــوا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قاَلـُـوا آمَنَّــا وَإذَِا 

اَ نحَْنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ«  خَلـَـوْا إلَِٰ شَــياَطِينِهِمْ قاَلـُـوا إنَِّــا مَعَكُــمْ إنَِّ

 )١ ٤ ة بقــر (

أهَْــلِ  مِــنْ  طاَئفَِــةٌ  »وَقاَلـَـتْ  آخــر:  مقــام  في  وقــال 

آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  عَــىَ  أنُـْـزلَِ  ـذِي  بِالّـَ آمِنُــوا  الكِْتـَـابِ 

يرَجِْعُــونَ« لعََلَّهُــمْ  آخِــرهَُ  وَاكْفُــرُوا  النَّهَــارِ  وَجْــهَ 

ثــم نشــا نشــأة مــن أبنــاء المســلمین عــى أیــدي الاســتراق 

مــن الذیــن لم یدرســوا الإســام عقیــدة وتریعــا ولم یســتقوا 

علومــه ومعارفــه مــن مناهلــه الصافیــة ولم یتلقــوا العلــوم 

الرعیــه من عند المشــایخ والعلــاء المتضلعین؛ بل ســقطوا 

علــی المصــادر الضعیفــة التــي ألفهــا علــاء الیهــود الکائــدة 

المحشــوة بالشــبه والخزعبــات، وقداحتلــت هــذه الکتــب 

مکانــة الکتــب الصحیحــة، وأصبحــت وثائــق علمیــة معترف 

بهــا؛ والمســترقون اســتفادوا مــن هــذه الکتــب المنبــوذة في 

آثارهــم ثــم نروهــا بنشــاط ودافعــوا عنهــا بــکل حــاس، 

ولم یبــق الوضــع علــی هــذا الحــد؛ بــل تربــی أیضــا جیــل 

ــح؛  ــة وبالمنهــج الصحی ــم مــن ینابیعــه الصافی تعلمــوا العل

لکــن لم یحصلــوا القواعــد الأصولیــة ولم تبلــغ مدارکهــم إل 

الدقائــق؛ بــل مــا فهمــوا مــن الحقائــق والمســائل  کان فهــا 

مغلوطــا کــا قیــل: »حفظــت شــیئا وغابــت عنــك أشــیاء«.

وإذا لم یســتطیعوا أن یقارنــوا بیــن المعــاني والمعلومــات 

رئاسة التحریر: عبد الواحد عليبايي

دور العلماء الربانیین أمام التیارات الهدامة
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الدلائــل  أنکــروا  والســقیم،  الصحیــح  بیــن  والتمییــز 

مــع خلــوص نیــة وســامة طویــة، وقــد جــاء النقــص 

لأن هــولاء لم یحصلــوا علــی الملکــة  والمناعــة العلمیــة، 

ــب. ــا کل مذه ــوا في تأویله ــبهات ذهب ــوا الش ــإذا واجه ف

ــم  ــزم التعل ــب، ولم یلت ــراءة الکت ــر ق ــن آث ــزاء م ــذا ج وه

عنــد أســتاذ ماهــر، وقــد قيــل في المثــل الــذي ســار ســائره: 

»لا یؤخــذ العلــم عــن صحفــي ولا القــرآن عــن مصحفــي« 

ــه« ــن صواب ــر م ــأه أک ــا فخط ــیخه کتابً ــذ ش ــن اتخ أو »م

یصیــر  لا  فقــط  الطــب  کتــب  رجــل  قــرأ  ولــو 

بإدامــة  الفیزیــاء  دراســة  علــی  عکــف  ولــو  طبیبــا 

بالفیزیــاء. خبیــرا  یصیــر  لــن  الکتــب  في  النظــر 

فــالآن درینــا أن الدیــن الحنیــف  لــه أعــداء في الیــوم کــا 

کان بالامــس وســیکون لــه أعــداء 

ــاولات  ــن المح ــم م ــد، وبالرغ في الغ

المکثفــة للطمــس نشــاهد أن الإســام 

یتوســع دائرتــه ویکــر معتنقــوه، 

وتعــود المحــاولات بالنســبة والفشــل 

برهــان  وهــذا  الســلبیة  والنتائــج 

ــن حــق  ــی أن الإســام دی ســاطع عل

ومــا وعــد اللــه تعالــی علــی إظهــاره 

معهــم  والذیــن  الرســل  ونــرة 

نحَْــنُ  ـا  »إنِّـَ فیــه:  ریــب  لا  حــق 

ــونَ«. ــهُ لحََافِظُ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ نزََّلنَْ

حفــظ  مــن  المــراد  أن  والمتیقــن 

الإســام  حفــظ  هــو  القــرآن 

ــق  ــه، ولا یتحق ــده وتریعات ومقاص

الإســام مــن غیــر حفــظ  حفــظ 

الســنة الطاهــرة التــي تقیــد إطــاق 

ــتدل  ــد اس ــه، وق ــل مجمل ــه وتفص ــر مبهم ــاب وتف الکت

الإمــام المحــدث عبــد اللــه بــن المبــارك بهــذه الآیــة عــى 

حفــظ الســنة حینــا قیــل لــه: »هــذه الأحادیــث الموضوعة 

ــدة«. ــا الجهاب ــش  به ــال: »تعی ــا؟« فق ــون حاله ــف یک کی

ــونَ«. )الحجــر۹(.  ــهُ لحََافِظُ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ ــنُ نزََّلنَْ ــا نحَْ »إنَِّ

ــا  ــا ونخلوه ــذة فغربلوه ــا الجهاب ــت له ــد عاش ــا ق وفع

ومیــزوا بیــن صحیحهــا مــن ســقیمها. وقــال النبــي -صــى 

ـه عليــه وســلم- فیــا أخرجــه مســلم وأحمــد: »لا  اللّـٰ

ــم  ــق لا یضره ــی الح ــة عل ــي قائم ــن أمت ــة م ــزال طائف ت

مــن خالفهــم حتــی تقــوم الســاعة«  وقــال أیضــا: یحمــل 

هــذا العلــم مــن کل خلــف عدولــه ینفــون عنــه تحریــف 

ــن«. وهــولاء  ــل الجاهلی ــن وتأوی ــن وانتحــال المبطلی الغالی

ــا أفســد  ــن یصلحــون م هــم المجــددون في کل عــر الذی

ــاء  ــه العل ــم نخب ــاس وه ــات الن ــا أم ــون م ــاس ویحی الن

والمعتــزون  لدينهــم  المتحمســون  بالعلــوم  المتضلعــون 

بعقیــدة یذبــون عــن ثغــور الإســام والبتــة هــم المجــددون 

الذیــن مهمتهــم تنقیــة الإســام مــن التحریــف الــذي 

الجهلــة  یقدمــه  الــذي  والتأویــل  الغــاة  یتحملــه 

وانتحــال الماحــدة وأهــل الأهــواء والمذاهــب الباطلــة.

فیا إخوتي القراء:

ــو  ــا نح ــأن واجبن ــعر الآن ب ــن نش ــة؛ نح ــة هام ــا وقف هن

عنــه  ندافــع  أن  هــو  الإســام 

ویتطلــب  والنفــس،  بالمــال 

والاســتیقاظ  الانتبــاه  منــا  هــذا 

والتنــاوم. التقاعــس  مــکان 

وبالتالــی نــرخ بهــذه الرخــة 

ــا  ــاء وی ــر العل ــا مع ــوا ی »انتبه

ملــح البلــد! أدرکــوا الأمــة قبــل 

والنصــاری،  بالیهــود  تتــأسى  أن 

الأوهــام  في  تنغمــس  أن  وقبــل 

ــي  ــات الت ــات والإسرائیلی والخزعب

قبــل  الدخــاء  أیــدس  موّهتهــا 

أن تکُــدر وجــهَ الإســام النقــي! 

فهــذا نــداء وهــل یلبــي أحــد ممــن 

یهمه دینه وعقیدته وسیادته؟

القدیــر  المــول  ـه  اللّـٰ نســأل 

بــأن  حالیــا  علینــا  یمــن  أن 

بوجودهــم،  اکرمنــا  کــا  آثارهــم  مــن  نســتفید 

علــی  ـه  اللّـٰ وصلــی  عليــه،  والقــادر  ذلــك  ولي  إنــه 

والاه. ومــن  وأصحابــه  آلــه  وعلــی  محمــد  ســیدنا 

الــذي  المثــل  في  قيــل  وقــد 
ــم  ــذ العل ــائره: »لا یؤخ ــار س س
عــن صحفــي ولا القــرآن عــن 
مصحفــي« أو »مــن اتخــذ شــیخه 
کتابًــا فخطــأه أکــر مــن صوابــه«

ولــو قــرأ رجــل کتــب الطــب 
ولــو  طبیبــا  یصیــر  لا  فقــط 
عکــف علــی دراســة الفیزیــاء 
الکتــب  في  النظــر  بإدامــة 
بالفیزیــاء. خبیــرا  یصیــر  لــن 
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فلذة كبدي وموئل الأمة

ــا نشــم نســائم رمضــان مــن ســاعتنا هــذه ونحــن في  بدأن

شــعبان المعظــم شــهر كانــت عنايــة رســول اللــه -صــى الله 

عليــه وســلم- بــه كبيرا لأنــه كالمقدمــة للمطلــوب والمقصود؛ 

النبــوي حــن  الدعــاء  الحقيقــة في  كــا تتجــى هــذه 

ــدال عــى حرصــه وولعــه لرمضــان  حلــول هــال رجــب ال

المبــارك  »اللهــم بــارك لنــا رجــب وشــعبان وبلغنــا رمضــان«

تكــون  رمضانيــة  بوصايــا  المفارقــة  حــن  فأوصيــك 

لــك نبراســا ومشــعا منــيرا ينــير دربــك وطريقــك إن 

شــاء اللــه وأعتقــد جازمــا بأنــك إن اســتقمت اســتقام 

الأمــةَ. الســعادةُ  وتحتضــن  وبنيانــه  الديــن  صرح 

منــذ  رمضــان  نحــو  وشــوقك  حرصــك  أظهــر   -١

رمضــان« بلغنــا  »اللهــم  النبــوي  بالدعــاء  الآن 

وكــن متملمــا كالعاشــق الــذي بعُــد عهــده بمعشــوقه 

التزيــن  بــدأ  فهــو  والزيــارة،  اللقــاء  وقــت  وحــان 

اللــه  يحرمــك  أن  وتخــوف  الســاعة،  وعــدّ  والتريــث 

والإحســاس. الشــعور  هــذا  فيــك  وقــوّ  رمضــان  مــن 

ــل رمضــان وأحكامــه وفلســفته  ــدأ المطالعــة في فضائ ٢- اب

واســتفد مــن كتــاب ابــن أبي الدنيــا باســم »فضائــل رمضان« 

ــه  ــاب الشــاه ولي الل ــزالي وكت ــن« للغ ــوم الدي ــاء عل و»إحي

الدهلــوي باســم »حجــة اللــه البالغــة« فــرع الصــوم 

ــام«  ــع الصي ــدوي و»م ــة« للن ــفته، »والأركان الأربع وفلس

لســلان العــودة وســائر الكتــب المصنفــة في الصــوم تجدهــا 

رمضان میزان السنة، لا تضیعه!

مجتبى أمتي
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في المكتبــات العامــة والخاصــة إمــا  شراءً و إمــا عاريــة.

ــة  ــدات الظاهري ــن المفس ــالي ع ــي الخ ــوم الحقيق ٣- الص

والباطنيــة  تريــاق مجرب ومعجزة  شــفى كثيرا من الأمراض 

الروحيــة والأخاقيــة والجســمية وصَنَــع  من صاحبه إنســانا 

جديــدا كأنــه مولــود جديــد بخايــا جديــدة وقــوة خارقــة 

للعــادة فعليــك بالحفــاظ عــى صومــك مخافــة أن يفســده 

ــوب  ــره فالحــذر مــن الوقــوع في الذن الشــيطان ويبطــل أث

والغفــات كالكــذب والغيبة والنميمة والشــهوة واللهو و…

٤- اتفــق العلــاء عــى أن تــرك الأكل والــرب ليــس هــو 

المقصــود الرئيــي مــن الصــوم؛ بــل المقصــود هــو مارســة 

ــرك  ــى ت ــس ع ــوى النف ــى تتق ــال حت ــترك الح ــوى ب التق

الحــرام مســتدلن بهذاالحديــث: »مــن لم يــدَع قــول الــزور 

والعمــل بــه فليــس للــه حاجــة في أن يــدع طعامــه وشرابه«  

فضيِّــق عــى النفــس هواها، حتــى تبلغ مرادهــا وتتطهر من 

الرذائــل، وكثــير مــن الصائمــن يكُــرون مــن النوافــل والتاوة 

ويمهلــون هذاالجانــب فهــم مغــرورن مخدعــون محرومون.

٥- هــذا الشــهر هــو شــهر المواســاة والإنفــاق، فبــادر 

إل مــا ســلحّك اللــه وأنفِــق عــى النــاس مــن علمــك 

ــاق  ــترك الإنف ــير ولا ت ــال الكث ــلحك بالم ــك إن لم يس ونصح

تمــرة. شــق  أو  لــن  أو  مــاء  بــكأس  كان  وإن  المــالي، 

٧- شــهر رمضــان شــهر أنــزل فيــه القــرآن بنــص القــرآن وهو 

أكــبر حــادث غــير مجرى الإنســانية مــن الضالــة والانحطاط 

وفقــدان الهويــة إل الاعتاء والهداية والشــعور بالمســؤولية.

لــدن رب  مــن  أنــزل  أنــه  عــى  دالــة  منــه  آيــة  وكل 

لمــن  أبــدا  تنقــي  لا  التــي  العجائــب  وفيــه  العالمــن 

شــهيد. وهــو  الســمع  وألقــى  وفكــره  قلبــه  أحــضر 

فيا أخي الطالب والحافظ للقرآن!

 اهتــم بالقــران في هذا الشــهر وســارع إل هــذا الخير بختمة 

في التراويــح، وختمــة في الســنن، وختمــة في نوافــل النهــار، 

وختمــة في التهجــد، وختــات نهاريــة وليليــة مــن القــرآن؛ 

فإنــه روي مــن الإمام الشــافعي أنــه يختم القــرآن في رمضان 

واحــدا وســتن مــرة، ومثــل ذلك روي مــن الإمــام أبي حنيفة، 

والإمــام مالــك يــترك رواية الحديث ويشــتغل بالقــرآن فقط.

بجانــب ذلــك والأهــم فالأهــم أن تكــون متأمــا في الآيــات 

بالمراجعة إل ترجمة الآيات والتفاســير؛ لتتفهمها حق التفهم 

وهــذا هــو الجانــب المغفــول عنــه في زماننا فا تهملــه أنت.

٦- الدعــاء مــخ العبــادة وســاح المؤمــن والرابــط بــن العابد 

والمعبــود وعامــة محبــة اللــه لعبــده وقربــه إليــه ورمضــان 

هــو الزمــان والمــكان المناســبان لإحــراز هــذه الفضيلــة 

الخاصــة؛ لاســيا وقــد وعــد النبــي الكريــم والصــادق 

ــيطا  ــن نش ــاءٌ؛ فك ــم دع ــن الصائ ــل م ــه يقب ــدوق بأن المص

ــل  ــوف اللي ــه في ج ــزول الل ــت ن ــحر وق ــاء في الس في الدع

ونــداءه لعبــاده العصــاة المذنبــن، وقبــل الإفطــار فاجلــس 

في المســجد بعــد العــر واحبــس نفســك وفرِّغهــا لمناجــاة 

ربهــا واطلــب مــن اللــه الســعادة الدنويــة والأخرويــة؛ فإنــه 

ــه. ــل طاعت ــى أه ــن ع ــان يم ــم من ــواد رحي ــم ج رب كري

وإن وفقــك اللــه بــأن تقرأ المناجــاة المقبولة للإمــام التهانوي 

-رحمــه اللــه- فلــك جزيــل التوفيــق فويــل ثــم ويــل لمــن 

حــرم الدعــاء في شــهر الدعــاء ويــا لــه مــن خســارة فادحــة.

. بابــك  تطردنامــن  ولا  الدعــاء  مــن  لاتحرمنــا  اللهــم 

والســداد  والخــير  بالتوفيــق  مليئــا  رمضــان  أرجولــك 

ونعــم  اللــه  حســبنا  والرضــوان  والغفــران  والهدايــة 

العظيــم. العــي  إلاباللــه  ولاقــوة  ولاحــول  والوكيــل 

5

اتفــق العلماء على أن ترك الأكل والشرب 
ليــس هــو المقصــود الرئيــي من الصــوم؛ بــل المقصود هو 

ممارســة التقــوى بترك الحلال حتى تتقوى النفــس على ترك الحرام
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مــا أشــد حاجتنَــا نحــن المســلمن إل أن نفهــم أعيادَنــا فهــاً جديــدا 
نتلقاهــا بــه ونأخذُهــا مــن ناحيتــه؛ فتجــيء أيامــاً ســعيدة عاملــة، 
تنبــه فينــا أوصافهَــا القويــة، وتجــدد نفوسَــنا بمعانيهــا، لا كــا 
ــدُ  ــا تجدي ــبُر عمله ــى، أك ــن المعن ــوحةً م ــة ممس ــيء الآن كالحِ تج

ــادةُ ابتســامة عــى النفــاق. ــدُ الفــراغ، وزي ــاب، وتحدي الثي

ــه،  ــومُ نفسُ ــوم لا الي ــون في الي ــذي يك ــى ال ــا هــو المعن ــدُ إن فالعي
وكــا يفهــمُ النــاسُ هــذا المعنــى يتلقــون هــذا اليــوم، وكان العيــدُ 
في الإســام هــو عيــدَ الفكــرة العابــدة، فأصبــح عيــدَ الفكــرة العابثــة، 
وكانــت عبــادةُ الفكــرة جمْعَهــا الأمــةَ في إرادة واحــدة عــى حقيقــة 
ــير  ــدٍ بغ ــى تقلي ــةَ ع ــا الأم ــرة جمعَه ــثُ الفك ــح عَبَ ــة، فأصب عملي

حقيقــة، لــه مظهــرُ المنفعــة وليــس لــه معناهــا.

ــه،  ــل معاني ــاني في أجم ــا الروح ــة وجودَه ــاتَ الأم ــدُ إثب كان العي
فأصبــح إثبــاتَ الأمــةِ وجودَهــا الحيــواني في أكــر معانيــه؛ وكان يــومَ 
ــن  ــف م ــتراحةِ الضع ــومَ اس ــاد ي ــا، فع ه ــن جِدِّ ــوة م ــترواح الق اس

ــادة ! ــومَ الم ــدأ، فرجــع ي ــومَ المب ــه، وكان ي ذُل

ــام،  ــأن فيهــا قــوةَ تغيــير الأي ــدُ إلا إشــعارَ هــذه الأمــة ب ليــس العي
لا إشــعارهَا بــأن الأيــام تتغــير؛ وليــس العيــدُ للأمــة إلا يومــاً تعَــرض 
ــومَ الشــعور الواحــد في  فيــه جــالَ نظامِهــا الاجتاعــي، فيكــون ي
نفــوس الجميــع، والكلمــةِ الواحــدة في ألســنة الجميــع، يومَ الشــعور 
بالقــدرة عــى تغيــير الأيــام، لا القــدرةِ عــى تغيــير الثيــاب… كأنــا 

العيــدُ هــو اســتراحةُ الأســلحة يومًــا في شــعبها الحــربي.

ــد،  ــوار وتمت ــع روحُ الجِ ــف تتس ــة كي ــمَ الأم ــدُ إلا تعلي ــس العي ولي
ــق  ــدة يتَحق ــه دار واح ــه لأهل ــمُ وكأن ــدُ العظي ــعَ البل ــى يرج حت
ــتعَْلِنةً  ــة الإخــاص مُسْ ــرُ فضيل ــاه العَمــي، وتظه ــا الإخــاء بمعن فيه

ــدِي  ــع، ويهُ للجمي
النــاسُ بعضُهــم إل بعــض هدايــا القلــوب المخلصــة المحبــة، وكأنــا 

العيــدُ هــو إطــاقُ روح الأسُرةَِ الواحــدة في الأمــة كلهــا.

ــن  ــزوزة م ــة للشــعب مه ــة الجميل ــارَ الذاتي ــدُ إلا إظه ــس العي ولي
نشــاط الحيــاة؛ ولا ذاتيــةَ للأمــم الضعيفــة ولا نشــاطَ للأمــم 
ــومَ  ــي ي ــة: أخرج ــف بالأم ــوة يهت ــوتُ الق ــدُ ص ــتعَبدَة. فالعي المس

ــر! ــام الن ــاً كأي ــي يوم ــك، أخرجِ أفراح

وليــس العيــدُ إلا إبــرازَ الكُتلــة الاجتاعيــة للأمــة متميــزة بطابعهــا 
الشــعبي، مفصولــةً مــن الأجانــب، لابســةً مــن عمــل أيديهــا، معلنــةً 
بِعيدهــا اســتقالنَ في وجودهــا وصناعتهــا، ظاهــرةً بقوتــن في 
ــكأن  ــواقها؛ ف ــا وأس ــن في دُوره ــة بفرحَ ــا، مبتهج ــا وطبيعته إيمانه

ــه بخصائصــه. ــوم يفــرح الشــعب كل ــدَ ي العي

وليــس العيــد إلاّ التقــاء الكبــار والصغــارِ في معنــى الفــرح بالحيــاة 
الناجِحــة المتقدمــة في طريقهــا، وتــركَ الصغــارِ يلقــون دَرسَــهم 
ــف  ــم كي ــون كبارهَ ــة، ويعلمّ ــرح والبهج ــةِ الف ــيَّ في حاس الطبيع
توُضَــع المعــاني في بعــض الألفــاظ التــي فرََغَــتْ عندهــم مــن 
معانيهــا، ويبَُرُّونهــم كيــف ينبغــي أن تعمــلَ الصفــاتُ الإنســانيةُ 
في الجمــوع عمــلَ الحَلِيــف لحليفــه، لا عمــلَ المنُابــذ لمنُابــذه. 

ــعب. ــية الش ــى نفس ــيّ ع ــر الح ــلُّط العن ــومُ تس ــدُ ي فالعي

وليَــس العيــدُ إلا تعليــمَ الأمــة كيــف توجــه بقوتهــا حركــةَ الزمن إل 
معنــى واحــد كلــا شــاءت؛ فقــد وضــع لهــا الديــنُ هــذه القاعــدةَ 
لتخُــرجَ عليهــا الأمثلــة، فتجعــلَ للوطــن عيــداً ماليــاً اقتصادياً تبتســم 
فيــه الدراهــم بعضُهــا إل بعــض، وتخــترع للصناعــة عيدَهــا، وتوجــد 
ــىء  ــة تنُ ــه. وبالجمل ــالَي زينت ــن مَجَ ــدع للف ــدَه، وتبت ــم عي للعل
لنفســها أيامــاً تعمــل عمــل القُــوّاد العســكرين في قيــادة الشــعب، 

يقــودُه كلّ يــوم منهــا إل معنــى مــن معــاني النــر.

هــذه المعــاني السياســيةُ القويــة هــي التــي مــن أجلهــا فـُـرض العيــد 
ــاني  ــن مع ــن م ــلُ كل زم ــتخرجَ أه ــام، ليس ــاً في الإس ــاً دهري ميراث
زمنهــم فيُضيفــوا إل المثِــال أمثلــةً مــا يبُدعــه نشــاطُ الأمــة، 

ــا. ــه مصالحُه ــا، وتقتضي ــه خيالهُ ويحقق

ومــا أحســب الجمعــةَ قــد فرُضِــت عــى المســلمن عيــداً أســبوعياً 
ــةً لذلــك  ــبر والمســجدُ الجامــع إلا تهيئ ــبُ والمنِ ــه الخطي يشُــترط في
ــومٌ يجــيء  ــام مســلمة ي ــي كل ســبعة أي ــه؛ فف ــداداً ل ــى وإع المعن

ــه. ــد الحــربي للشــعب كل ــى القائ ــاسَ معن ــعِرُ الن فيُشْ

ألا ليــت المنابــر الإســاميةَ لا يخطــب عليهــا إلا رجــالٌ فيهــم أرواحُ 
المدافــع!! لا رجــال في أيديهــم ســيوف مــن خشــب…

المعنى السیاسي في العید

مصطفى صادق الرافعي
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ــن  ــنة: تســع وأربع ــب، س ــة حل ــه في مدين ــيخ المترجــم ل ــد الش ول
وثاثمائــة وألــف للهجــرة، ونشــأ في أحضــان أسرة محبــة للعلــم 
والعلــاء، فوالــده الشــيخ جميــل أحــد كبــار علــاء حلــب في 
عــره، ومــن هــذه الأسرة المباركــة خــرج كثــير مــن علــاء حلــب، 
ــوني،  ــد الصاب ــيخ أحم ــوني، والش ــه الصاب ــاء الل ــيخ عط ــال الش مث
وغيرهــم مــن العلــاء، وقــد ورث الشــيخ المترجــم لــه عــن والــده 
ــة والعربيــة. ــه الكثــير مــن العلــوم الرعي حــبّ العلــم، وأخــذ عن

تلقــى مبــادئ العلــوم العربيــة والرعيــة، وحفــظ أجــزاء مــن 
القــرآن الكريــم في أحــد كتاتيــب المدينــة، ثـُـم أكمــل حفظــه 
وهــو في المرحلــة الثانويــة، ودرس المرحلــة الابتدائيــة في إحــدى 
ــاح  ــة بنج ــته الابتدائي ــم دراس ــة، وأت ــة الحكومي ــدارس النظامي الم
ــة في  ــة التجاري باهــر وتفــوق ملحــوظ، انتســب بعدهــا إل الثانوي
ــا،  ــه فيه ــا مــدة، وكان مــن المتفوقــن عــى رفاق حلــب، ودرس فيه
ــأبى  ــي ت ــة الت ــه الرعي إلا إنّ دراســة التجــارة لم تنســجم مــع ميول
ــترك المدرســة، وانتســب إل المدرســة  ــة ف دراســة المعامــات الربوي
)الخرويــة(، التــي كانــت تســمى )الكليــة الرعيــة(، وفيهــا التقــى 
كوكبــة مــن شــيوخه العلــاء الكبــار، أمثــال: الشــيخ محمــد ســعيد 
الإدلبــي، والشــيخ أحمــد الشــاع، والشــيخ محمــد نجيــب خياطــة، 
ــة، والشــيخ محمــد راغــب  ــن الجذب ــن العابدي والشــيخ محمــد زي
الطبــاخ، والشــيخ محمــد الســلقيني، والشــيخ محمــد أســعد العبــه 
جــي، والشــيخ عبــد اللــه حــاد، والشــيخ محمــد ناجــي أبــو صالــح، 
وغيرهــم مــن علــاء حلــب الأفاضــل، وقــد أخــذ عنهــم علــوم القرآن 
الكريــم والتفســير والحديــث النبــوي الريــف ومصطلحــه، والفقــه 
وأصولــه، والفرائــض والســيرة النبويــة المطهــرة والتاريــخ الإســامي، 
وعلــوم اللغــة العربيــة، نحوهــا وصرفهــا وباغتهــا وآدابهــا، بالإضافــة 
إل بعــض العلــوم الكونيــة، كالرياضيــات والعلــوم العامــة والفيزيــاء 

والكيميــاء والجغرافيــا واللغــة الإنكليزيــة، وغيرهــا مــن العلــوم.

ــاد، إل أن  ــد واجته ــة بج ــذه المدرس ــته في ه ــيخ دراس ــع الش وتاب
ــنة:١٣٦٩ هـــ - ١٩٤٩ م. ــوظ س ــوق ملح ــا بتف ــرج به تخ

ونظــراً لتفوقــه في الدراســة في )الكليــة الرعيــة(، فقــد بعثتــه وزارة 
الأوقــاف إل القاهــرة، ليتابــع دراســاته الرعيــة عــى نفقتهــا، وشــدّ 

الشــيخ المترجــم لــه رحالــه إل القاهــرة، وانتســب إل كليــة الريعــة 
في جامعــة الأزهــر، وانــرف إل الدراســة فيهــا بــكلّ جــدّ واجتهــاد، 
إل أن تخــرج فيهــا، ســنة: ١٣٧٢ هـــ - ١٩٥٢ م، وتابــع الشــيخ 
دراســاته العليــا التخصصيــة في الأزهــر الريــف، إل أن حصــل عــى 
ــنة:  ــك س ــي(، وذل ــة( باختصــاص، )القضــاء الرع شــهادته )العالمي

١٣٧٥ هـــ - ١٩٥٥ م.
عــاد الشــيخ بعدهــا إل موطنــه حلــب، ليعمــل عــى نــر العلــم 
ــه، فعمــل مدرســاً  ــي وطن ــن بن ــادة الطــاب م ــه، وإف ــذي حصل ال
لمــادة التربيــة الإســامية في عــدد مــن ثانويــات حلــب، ودور 
ــام: ١٩٦٢م،  ــم إل ع ــه في التعلي ــى عمل ــل ع ــا، وظ ــن فيه المعلم
انتــدب بعدهــا إل المملكــة العربيــة الســعودية أســتاذاً مُعــاراً، مــن 
ــات  ــة والدراس ــة الريع ــس بكلي ــورية، للتدري ــة في س وزارة التربي
الإســامية، وكليــة التربيــة بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، فــرع مكــة 
المكرمــة، وكان عــى رأس البعثــة الســورية إل المملكــة آنــذاك، 
فــدرسّ فيهــا مــا يقــارب ثمانيــة وعريــن عامــاً، وتخــرج عــى يديــه 

ــة. ــترة الطويل ــة في هــذه الف ــاتذة الجامع أس

ونظــراً لنشــاطه العلمــي في البحــث والتأليــف، فقــد رأت جامعــة أم 
القــرى أن تســند إليــه تحقيــق بعــض كتــب الــتراث الإســامي، فعــنّ 
باحثــاً علميــاً في مركــز )البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســامي(، 
فاشــتغل في تحقيــق كتــاب )معــاني القــرآن( للإمــام أبي جعفــر 
النحــاس، المتــوفى ســنة: ٣٣٨ هـــ، وقــد خــرج الكتــاب في ســتة أجزاء.

انتقــل الشــيخ بعدهــا للعمــل في رابطــة العــالم الإســامي، مستشــاراً 
في )هيئــة الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة(، وبقــي فيهــا عــدة 
ســنوات، تفــرغ بعدهــا للتأليــف والبحــث العلمــي، ورغــم انشــغال 
ــق  ــادة الطــاب عــن طري ــم، وإف ــه في نــر العل الشــيخ المترجــم ل
ــب  ــق كت ــدة، وتحقي ــب المفي ــف الكت ــس في الجامعــة، وتألي التدري
ــه بــن صفــوف العامــة مــن  الــتراث، لم يغفــل عــن الدعــوة إل الل
ــال  ــن خ ــك م ــع، وذل ــوي واس ــاط دع ــه نش ــد كان ل ــاس، فق الن
ــه  ــاء في ــة، وتصــدره للإفت دروســه في المســجد الحــرام بمكــة المكرم
في مواســم الحــج، كــا كان لــه درس أســبوعي في التفســير، في أحــد 
مســاجد مدينــة )جــدة(، امتــد لفــترة مــا يقــارب الثــاني ســنوات، 

الشیخ محمد علي ابن الشیخ جمیل الصابوني الحلبي

عالم عامل، فقيه، حافظ، مفسر

حبیب الرحمن حاجي حسیني
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فــرّ خالهــا لطــاب العلــم أكــر مــن ثلثــي 
القــرآن الكريــم، وهــي مســجلة عــى أشرطــة 
كاســيت، كــا قــام الشــيخ بتســجيل وتصويــر 
أكــر مــن ســتمئة حلقــة لبرنامــج لتفســير 
ــون  ــاً، ليعــرض في تلفزي ــم كام ــرآن الكري الق
ــد اســتغرق  ــة الســعودية، وق المملكــة العربي
هــذا العمــل زهــاء الســنتن، وقــد أتمــه نهايــة 

ــام ١٤١٩هـ. ع

ــن  ــد م ــه في العدي ــم ل ــيخ المترج ــارك الش ش
واختارتــه  العلميــة،  والنــدوات  المؤتمــرات 
اللجنــة المنظمــة لجائــزة دبي الدوليــة للقــرآن 
ــخصية  ــون )ش ــنة: ١٤٣١هـــ، ليك ــم، س الكري
لجهــوده  نظــراً  وذلــك  الإســامية(،  العــام 
الإســامي  الديــن  خدمــة  في  المتواصلــة 
والمســلمن، مــن خــال العديــد مــن الكتــب، 
وخاصــة  المؤلفــات،  في  الغزيــر  والإنتــاج 
تفســير القــرآن الكريــم، وصرح رئيــس اللجنــة 
المنظمــة خــال المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد 

بمقــر الجائــزة: )إن اختيــار الشــيخ

الصابــوني جــاء بنــاءً عــى كثــير مــن المعايــير 
التــي تــم وضعهــا مــن الجائــزة لاختيــار 
الشــخصية الإســامية(، وقــال: )إن الشــيخ 
ــتى  ــن في ش ــاء المتميزي ــن العل ــوني م الصاب
العلــوم الرعيــة، وعلــوم القــرآن الكريــم 
صفــوة  كتــاب  أعالــه  وتضــم  خاصــة، 
التفاســير، وروائــع البيــان في تفســير آيــات 

ــذرت  ــي ن ــاً: إنن ــه قائ ــم ل ــيخ المترج ــا(، وردّ الش ــكام وغيره الأح
نفــي لخدمــة كتــاب اللــه عــز وجــل، وللعلــوم الرعيــة مــن أجــل 

الإســام والمســلمن.
ــك  ــه(، وذل ــة، في )إثنينيت ــود خوج ــد المقص ــيخ عب ــه الش ــا كرم ك
مســاء يــوم الاثنــن الواقــع في ٨/٤/١٤١٠ هـ، الموافق لـــ ٦/١١/١٩٨٩ 
ــاء الافاضــل،  ــات العل ــن كل ــدد م ــال ع ــي في الاحتف ــد ألق م، وق
الذيــن أشــادوا بعلــم المترجــم وأخاقــه، نذكــر منهــم: الأســتاذ محمد 
حســن زيــدان، والأســتاذ الشــيخ الحبيــب بلخوجــة، والأســتاذ عبــد 
الفتــاح أبي مديــن، والأســتاذ الشــيخ محمــد عبــده يمــاني، ومــا جــاء 
ــيخ  ــق إن الش ــه: )والح ــاني، قول ــده يم ــد عب ــيخ محم ــة الش في كلم
الصابــوني يســتحق كلً التقديــر، لأنــه رجــل عمــل في صمــت، 
وصــدق، وصــبر وإيمــان، وتقبــل النقــد بصــدر رحــب، وصــبر عــى 
الأذى... وأشــهد إن هــذا الرجــل خــدم العلــم بأخــاق العلــاء 
الذيــن عهدناهــم في الأزمنــة الغابــرة(، والقــى شــاعر طيبــة الأســتاذ 
الشــيخ محمــد ضيــاء الديــن صابــوني، قصيــدة طويلــة نذكــر منهــا 

هــذا البيــت:
لك يا عي مآثر محمودة … لا زلت في التفسير خير إمام

ــة،  ــة والعربي ــوم الرعي ــتى العل ــدة في ش ــات عدي ــيخ مؤلف وللش
ألفهــا في مشــواره العلمــي الطويــل، لاقــت قبــولاً وانتشــاراً واســعاً 
بــن طــاب العلــم في شــتى أنحــاء العــالم الإســامي، وترجــم العديــد 
ــى  ــى الآن ع ــه حت ــد زادت مؤلفات ــة، وق ــات مختلف ــا إل لغ منه

ــا: ــق منه ــن تأليــف وتحقي ــاً موزعــة ب الأربعــن مؤلف
١- المواريث في الريعة الإسامية.

٢- من كنوز السنة، دراسة أدبية ولغوية من الحديث.
٣- النبــوة والأنبيــاء، دراســة تفصيليــة لحيــاة الرســل المذكوريــن في 

القــرآن.
٤- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن )جزآن(.

٥- صفوة التفاسير.
٦- قبس من نور القرآن الكريم.

٧- التفسير الواضح المير.
٨- كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير.
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٩- التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير.
١٠- مختر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق )ثاثة أجزاء(.

ــه  ــى الل ــول ص ــات الرس ــدد زوج ــول تع ــل ح ــبهات وأباطي ١١- ش
ــه وســلم. علي

١٢- رسالة الصاة.
ــا  ــر بم ــق، يجه ــول الح ــريء في ق ــان، ج ــف اللس ــب، ع ــب القل طي
يؤمــن بــه، ويعتقــد صوابــه، صبــور عــى طلــب العلــم وبذلــه، يســع 
ــه إلا  ــه، ولا يدفــع تطاول ــه ومؤلفات ــال مــن أعال مــن يخالقــه وين
بالحكمــة وبالتــي هــي أحســن، متواضــع لا يــري نفســه إلا طالــب 
ــادة  ــير العب ــة، كث ــة العلمي ــن المكان ــه م ــا وصــل إلي ــم م ــم، رغ عل

وتــاوة القــرآن الكريــم، عظيــم الخشــية مــن اللــه تعــال.
ــة  ــاء الجميل ــه البيض ــه لحيت ــة، زادت ــاب الطلع ــه، مه ــل الوج جمي
ــا  ــع فوقه ــد يض ــاء، وق ــة بيض ــه بعام ــن رأس ــاراً، يزي ــالاً ووق ج

ــاً. ــاً أبيض مندي
ــه  ــوة التفاســیرذيَّل تقديمَ ــاب صف ــی کت ــب الشــیخ الصابوم ــا کت لم
د خُطــاي، ويجــزل  لــه بقولــه: “واللــهَ -تعــال- أســألُ أنْ يسُــدِّ
ــا  ــاه، راجيً ــلِ رضِ ــاً بنَيْ ــتُ إلا أم ــا عمل ــآب. ف ــوم الم ــواب ي لي الث
ــراً لي  ــه ذخُ ــم، ويبُقيَ ــه الكري ــا لوجه ــي خالصً ــل عم ــه أنْ يجع من
نــي بدعــوة  ــن قــرأ منــه فاســتفاد أنْ يخصَّ يــوم الديــن. وأرجــو مِمَّ
صالحــة تنفعنــي يــوم المعَــاد. وصــىَّ اللــهُ عــى ســيدنا مُحمــد وآلــه 

ــيراً”. ــلمّ تســلياً كث ــه وس وصحب
ــوة  ــه بدع ــيره أنْ يخصَّ ــرأ تفس ــن ق ــا مِمَّ ــد رج ــيخ ق وإذا كان الش
ــب  ــا كت ــه إل دُرَّة م ــا نتوجَّ ــا جميعً ــا بن ــاد؛ فهيَّ ــوم المع ــه ي تنفع
ــح شــأنه إل  ــه، ونوضِّ ــن لا يعرف ــه إل مَ م ــوة التفاســير” لنقدِّ “صف
مَــن عرفــه لتكــون دعــوةً إل الكتــاب وقراءتــه، وتكــون حثًّــا لــكلّ 
ــدودة.  ــام مع ــذ أي ــا من ــذي فارقن ــيخ ال ــاء للش ــى الدع ــارئ ع ق
ــاول أنْ  ــل، أح ــل الجلي ــذا العم ــف به ــرًا في التعري ــأكون مُخت وس
أقــف عــى قيمتــه وجُهــد كاتبــه فيــه، وعــى منهجــه خاصــةً حتــى 

ــة. ــة واضح ــورة صحيح ــتخدامه بص ــلم اس ــتطيع كلُّ مُس يس
هدف الكتاب وظروف تأليفه

يــرح الشــيخ في مقدمتــه أنَّ هدفــه هــو صنــع محاولــة تفســيريَّة 
تتــاءم مــع رُوح العــر؛ حيــث وجــد النــاس قــد ضاقــت بهــم دائرة 
المعايــش، وصــاروا في شــغل عــن مُطالعــة كتــب التفســير القديمــة 
ــا ليجــد  المطُوَّلــة، مــع ضرورة وجــود تفســير يقتنيــه المســلم عمومً
فيــه بغُيتــه وطلبــه حينــا يغمُــضُ عليــه معنــى مــن معــاني القــرآن، 
ــه.  ــن كلات ــه، أو كلمــة م ــا مــن مواضع ــم موضعً ــد أنْ يفه أو يري
افعَــنِْ للشــيخ  وكانــت حاجــة كلّ مُســلم، وكذلــك ظــرف العــر الدَّ

لتأليفــه.
ــث كان  ــرام؛ حي ــه الح ــت الل ــه لبي ــيخنا بمجُاورت ــتعان ش ــد اس وق
ــة  ــة المكرَّم ــاميَّة بمك ــات الإس ــة والدراس ــة الريع ــتاذًا في كلي أس
ليعمــل عــى إنتــاج هــذا الكتــاب. ولمجُــاورة الكعبــة دافــع لا يمكــن 
ــف هــو الحــال  ــة. وإنْ لمْ نجــرِّب فكي ــة الفعليَّ ــره إلا بالتجرب تقدي
ــل  ــه لي ون ــلمون يؤمُّ ــه والمسُ ــه وجال ــه بهيبت ــع بيــت الل ــن يطال بمَ

ــتَ؟ ــا كن ــدركك أين ــة ت ــاح الطاعــة والطمأنين ــار، وري نه

ومــن عامــات قبــولِ اللــه الجهــدَ هــذا القبــولُ الواســعُ مــن أهــل 
العلــم، ومــن أهــل الحــقّ، وهــذا الانتشــار في الأرض لكتابــه. وهــذه 
ــه  ــل مــن الل ــد بجهــده، ب ــأتي للعب ــا لا ت ــه هــو مُنعِمه نفحــات الل

بفضلــه.
خصائص تفسير “صفوةالتفاسير”

ــو  ــص ه ــن خصائ ــذا التفســير م ــرَ في ه ــل الناظِ ــا يقُاب إنَّ أوَّل م
ســهولة التفســير ويـُـره؛ وهــذا هــدف رئيــس مــن أهــداف 
الشــيخ في تفســيره، بــل لعلَّــه عُمــدة أهدافــه. والمقصــود بخصيصــة 
ــار  ــك اختي ــير، وكذل ــامّ للتفس ــياق الع ــهولة الس ــا س ــهولة هُن الس
التفســير الأنســب للمُتلقــي العــامّ غــير المهُتــمّ بالتداخُــات العلميَّــة 
ــي  ــير الت ــاظ والتعاب ــهولة الألف ــك س ــيريَّة، وكذل ــة التفس في العمليَّ
ــق الشــيخ  ــد وُفِّ ــارئ. وق ــا الشــيخُ تفســيرهَ للق ســينقل مــن خاله

ــق. ــا توفي أيمَّ
كتــاب “صفــوة التفاســير” يعتمــد عــى مناهــج علــم التفســير التــي 
ــا عــى مــدى عُمــر هــذا العلــم، ونالــت ثقــة الأولــن  ــمَّ اختبارهُ ت
ــح ســبب تســمية  والآخريــن فيــه ولعــلَّ جميــع هــذه العوامــل يوُضِّ
الشــيخ كتابــه “صفــوة التفاســير”، فهــو في تســميته لمْ يكُــن مادحًــا 

لعملــه، بــل واصفًــا إيَّــاه.
منهج “صفوة التفاسير” العامّ

لكــنْ بالعمــوم في المنهــج العــامّ اعتمد الشــيخ عــى التفســير الجامع 
بــن مُختلــف الآليَّــات التفســيريَّة: الرعيَّــة، العُرفيَّــة، اللُّغويَّــة. وقد 
ــوال  ــار وأق ــمَّ بالآث ــنة، ث ــمَّ بالس ــرآن، ث ــرآن بالق ــير الق ــل تفس فعَّ
الصحابــة. لكنَّــه في كلٍّ كان مُعتمــدًا عــى غالــب الــتراث التفســيريّ 
الســابق عليــه، مــع إكثــاره الاعتــاد عــى تفســير القرطبــيّ، وتفســير 
ــان، ومُختــر تفســير ابــن كثــير، وتفســير الزمخــريّ.  ولمْ  ابــن حيَّ
ــة  ــة التراثيَّ ــوم القرآنيَّ ــونّي عــى منظومــة العل يعتمــد الشــيخ الصاب

ليُبيِّنهــا رأسًــا، بــل اعتمــد عليهــا كأدوات تفســيريَّة.
ومنهج “صفوة التفاسير” علی قسمین:

ــورة،  ــوَر، وفيهــا اعتمــد عــى ذِكر اســم السُّ فــالأول: قســم تهيئــة السُّ
ــورة، وســبب التســمية وفضل الســورة وبــن يـَـدَيْ السُّ

وبعــد هــذا القســم يبــدأ في تفســير الآيــات مــن كلّ ســورة. وذلــك 
عــى المنهــج الآتي:

والثاني: قسم تفسير الآيات المفُردة:
إيراد الآيات في بدایة الأمر 

ــث  ــيره؛ حي ــيخ في تفس ــه الش ــا أتى ب ــمّ م ــن أه ــي م ــبة: وه المنُاس
ــص هــذا العنــوان الفرعــيّ دومًــا للعاقــة التــي تربــط دَفعــةَ  يخُصِّ
ــلم أشــدّ  ــد المسُ ــات. وهــذا يفي ــن آي ــا ســبقتها م ــات هــذه بم الآي
ــح لــه اتســاق النظــم القــرآنّي، ويــترك القــارئ في حالــة  الإفــادة فيوضِّ
انســجام معنــويّ بــن كلّ مجموعــة مــن الآيــات، ومــا ســبقها، ومــا 

تاهــا.
ــردة في  ــاظ المفُ ــة للألف ــاني اللُّغويَّ ــن المع ــمّ بتبي ــا يهت ــة: وفيه اللُّغ
مجموعــة الآيــات التــي ســيأتي عــى تفســيرها. ويركــز عــى المعنــى 
ــة  ــير القائل ــدة التفس ــى قاع ــدًا ع ــة، مُعتم ــاصّ بالآي ــويّ الخ اللُّغ
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ــاني. ــن المع بتحــرِّي الأشــهر م
ــص هــذا العنــوان لإيــراد ســبب نــزول الآيــة  ســبب النــزول: ويخصِّ

-أو الآيــات- إنْ كان لهــا ســبب خــاصّ في نزولهــا.
ــل، أو  ــد جُمَ ــاً بع ــات جُم ــير الآي ــى تفس ــأتي ع ــا ي ــير: وهُن التفس
ــس هــذا عــى هــدف واحــد هــو إيصــال  يقُلِّلهــا لكلمــة حتــى. يؤُسِّ

المعنــى أمــام القــارئ، وصناعــة ســياق مُنســجم مــن المعــاني.
فائــدة: وهــو عنــوان قليــل الظهــور، وتحتــه يــورد مــا يــأتي في الآيــات 
مــن فوائــد معنويَّــة فكريَّــةً كانــت أو أخاقيَّــةً أو رُوحيَّــة أو… كلُّ 

هــذا غــرضَ تعزيــز الإفــادة للقــارئ.
ــة  ــه لطيف ــورد في ا. وي ــدًّ ــور ج ــل الظه ــوان قلي ــو عن ــة: وه لطيف
ـة في الآيــات. مثــل قولــه -ج٣، ص٣٢٨- في تفســير ســورة  معنويّـَ
ــهِ( -آيــة٩-  ــرِ اللَّ “الجمعــة”: التعبــير بقولــه تعــال )فاَسْــعَوْا إلَِ ذِكْ
ـه ينبغــي للمســلم أنْ يقــوم إل صــاة  فيــه لطيفــة؛ وهــي أنّـَ
ــد  ــة، وجــدٍّ ونشــاط. لأنَّ لفــظ الســعي يفي الجمعــة بعزيمــة وهِمَّ
: واللــه مــا هــو ســعيٌ  الجــد والعــزم. ولهــذا قــال الحَسَــنُ البَــريُّ

ــوب”. ــة والقل ــعيٌ بالني ــه س ــدام، ولكن ــى الأق ع
ــه الشــيخ  ــدرةً مــن الســابق. وفيــه ينبِّ تنبيــه: وهــو عنــوان أشــدّ نُ
إل شيء قــد يفــوت انتبــاه القــارئ. مثــل تنبيهــه مــن ســورة النســاء 
-ج١ص٢٩٨-: “أمــر تعــال في القتــل الخطــأ بإعتــاق رقبــة مؤمنــة. 
والحِكمــة في هــذا -واللــه أعلــم- أنَّــه لمَّــا أخــرَجَ نفسًــا مُؤمنــة مــن 
جُملــة الأحيــاء لزمَِــه أنْ يدُخِــلَ نفسًــا مثلهــا في جُملــة الأحــرار…”.

ــة  ــح الباغ ــيخ مام ــه الش ــنِّ في ــت يب ــوان ثاب ــو عن ــة: وه الباغ
ــان،  ــاني، البي ــة )المع ــة الثاث ــوم الباغيَّ ــن العل ــا ب ــات جامعً في الآي
البديــع( دون التــزام ترتيــب أولويَّــة -الأولويَّــة أهميَّــةً هــي الترتيــب 

ــابق-. الس
تفسير الشيخ لبعض آيات الاعتقاد

قــد تعــرَّض الشــيخ لبعــض الانتقــادات التــي اتهمتــه بتأويــل 
ــألة  ــن المس ــر ع ــضّ النظ ــاعرة. وبغ ــب الأش ــى مذه ــات ع الصف

ــاه  ــب أس ــه بكُتيِّ ــى مُنتقدي ــه ع ــيخُ نفسُ ــد ردَّ الش ــيَّة فق الأساس
“كشــف الافــتراءات في رســالة التنبيهــات حــول صفــوة التفاســير”.

ــه  ــم، وطلبت ــة العل ــه في خدم ــى دأب ــم ع ــيخ المترج ــا زال الش ف
والتأليــف والتحقيــق.

ــوم الجمعــة ١٩ مــارس ٢٠٢١  ــوفي ي ــه الشــيخ الصابوني،ت  رحــم الل
مياديًّــا، الموافــق ٦ شــعبان ١٤٤٢ هجريًّــا، في مدينــة يالوفــا التركيــة 

عــن عمــر ناهــز ٩١ عامًــا.
ة.. حقا لقد كان أمَّ

كم نهلنا من معينه..
كم أفدنا من كتابه..

أعني كتابه الصفوة.. صفوة التفاسير
وهــو لعمــري خــير مــا يمثلــه. علــاً وفكــراً .. وباغــةً ولغــةً.. وخلقًــا 

وأدبـًـا.. وفهــاً وعزمًــا..
أحــر التعــازي لأهلــه وأولاده وتامذتــه وأحبابه..بــل للأمــة جمعــاء.. 

أخلــف اللــه عليهــا... وجــزى الشــيخ عنهــا خــير الجــزاء وأوفــاه.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

• مــا أكــرَ مَــن فقدْنــا مــن علائنــا.. ومــا أشــدَّ حــرةَ مــن فاتــه أن 
يصحبهــم وينتفــع بعلمهــم وحالهــم وقالهــم ..

جاء في الأثر:
ــةِ ]عــن مَــاء حَــار يستشــفي بهَــا المَْــرضَْ[  مَثـَـلُ العَْالـِـمِ مثـَـلُ الحَمَّ
يأتْيهــا البُعَــداءُ وَيتَْرُكُهَــا القُرَبــاءُ، فبََيْنَــا هِــيَ كَذَلِــكَ إذِ غَــارَ ماؤُهــا 

مــون. وَقَــدِ انتْفََــعَ بِهَــا قَــوْمٌ وَبقَِــيَ أقَــوام يتَفََكَّنــون، أيَ يتندَّ
• يا صاحب الصفوة..

ــن  ــاء العاملن..والنبي ــاده العل ــوة مــن عب ــع الصف ــه م ــك الل جعل
ــوم  ــا ي ــك رفيقً ــن أولئ ــن.. وحس ــهداء والصالح ــن.. والش يق والصدِّ

ــن.. الدي
ا مَا ينَْفَعُ النَّاسَ فيََمْكُثُ فِي الْأرَضِْ بدَُ فيََذْهَبُ جُفَاءً وَأمََّ ا الزَّ فأَمََّ
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ــط  ــدودا ترب ــرة، ح ــأدن نظ ــد ب ــران يج ــة إي ــر في خريط الناظ
بــن خراســان وبلوشســتان، ولــو تأمــل التاريــخ، وعالــج القضايــا 
بالدقــة، ليســتخرج البتــة صــات موثقــة أخــرى لا انفصــام لهــا.

ــزاء،  ــة الع ــن، صل ــن المقاطعت ــن هات ــدة ب ــة جدي ــت صل حدث
ورابطــة الهمــوم والغمــوم، ذاقتــا مــن كأس المــرارة واحــدة تلــو 
الأخــرى، مصيبــة ألم بالثانيــة مثــل مــا ألم بــالأول، ومــا أشــبهها!

ــم إل  ــان، ث ــدود خراس ــوداء إل ح ــه الس ــاء بأجنحت ــوى الب ه
ــي قاطنوهــا مــن  ــة الت ــا الحــدود الرقي حــدود بلوشســتان، إنه
أهــل الســنة والجاعــة، إنــدلاع النــار، ثــم إطــاق النــار، الحريــق، 

ثــم الحريــق.

إن هــذه الفاصلــة القليلــة مــن »۱رجــب« إل »۹رجــب«، صنعــت 
تاريخــا كبــيرا للحــدود الرقيــة الإيرانيــة، لأهــل الســنة خاصــة، 
كأن الدهــر في هــذه البرهــة لم يــترك ســها مــن ســهامه المريشــة 
ــاه لم يجرعهــا  ــه، ورزاي ــه، ولا جرعــة مــن كأس مصائب لم يرمهــا ب

إيــاه.

حــدود خراســان لا تــزال متحــيرة عــا وقعــت، إنهــا هائمــة، 
مختبلــة، ترمــي بنفســها المرامــي، مــاذا حــدث؟ أيــة لحظــة هذه؟ 
ــن  ــة م ــل قطع ــن أج ــون م ــش، يموت ــن العي ــك م ــاس في ضن الن
ــرى في  ــرة أخ ــر لم ــوا المرائ ــم أن يتجرع ــق له ــل يح ــف، ه الرغي
هــذه الظــروف الشــديدة، العابســة؟ مــن أيــن نشــأت؟ أليســت 

ــح عــى الجــراح؟ ــة؟ ويصــب المل ــد الطــن بل ــا يزي هــذه م

ــا.. ــا رهيبً ــا، يومً ــن أيض ــى نح ــام ولا نن ــخ والأي ــى التاري لا ين
ــب  ــذا الجان ــه في ه ــي أن ــادة، توح ــرات ح ــة، ونظ ــا محدق عيونً
مــا يلفــت النظــر، ويحــير العقــل، صــوت خفــي يســمع: الأفــق، 
الأفــق، فــإذا بغيــوم ســوداء، ســحب متراكمــة، أمــا يرجــی منهــا 

ــق. ــه دخــان متصاعــد مــن الحرائ ــه، إن المطــر؟، لا والل

نطــير فــوق ســاء »إســام قلعــة«، يــا لهــول المنظــر! إنهــا قطعــة 
ــم؟ مــن جعــل جــارك »إســام قلعــة« و«دوغــارون«  مــن جهن
هكــذا جحيــا متســعرا، كلــا نقــترب منهــا يــزداد صــوت 
الانفجــارات لصهاريــج الوقــود، وبعــض المخــازن للميــاه والغــاز.

حريــق وأي حريــق! مــا أضخمــه، ومــا أكــبره، التهــم مئــات مــن 

إلياس نظريالحدود الشرقیة؛ لاينساها التاريخ
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الشــاحنات، وابتلــع كثــيرا مــن النــاس، وجعلــه مدقوقــا، مســحوقا، 
مدمــرا، في هــذه الجمركــة الإيرانيــة الأفغانيــة.

ــل، وواســع، بســبب احــتراق شــاحنة واحــدة، ومــن  انفجــار هائ
أحــرق الشــاحنة الأول؟! هــذا شيء، اللــه بــه عليــم. ولفــت 
المســئول إل أن الحادثــة أســفرت عــن احــتراق مــا قيمتــه ٥ 

مايــن دولار، وتدمــير ٥٠٠ شــاحنة.

نعم!
ــق عــن هــذا العــدد مــن  ــة أســفرت بعــد نشــوب الحري الحادث
الخســارة وهــذا كــا يقــول بعــد جريــان المســاعي للســيطرة عــى 
ــة، والإنقــاذ، وأي فعــل  ــق، وإرســال فــرق الإطفــاء، والإغاث الحري

آخــر يــدل عــى هــذا المعنــى.

وبعــد الجهــود المضنيــة المبذولــة انتهــت عمليــة الإطفــاء، ولکــن 
الأمــر لم ينتــه بســام، بقيــت مقــبرة ســوداء، أمــوال هائلــة ذهبت 
ــت  ــو بذل ــير، وو.. ول ــة، أو عــدم التدب ــاح بســبب غفل أدراج الري
الجهــود، وكرســت جميــع المواهــب، فهــل تنفــع؟ المــاء منفســخ في 
الرمــال، مــن يســتطيع أن يــرد المــاء المســفوح؟ أو عــود الكبريــت 

لــو احــترق، مــن يســتطيع أن يعيــد العــود المحــروق؟

ــة،  ــب حرق ــب كل ذي ل ــى قل ــت ع ــت كل شيء، وأبق ــار أكل الن
ولوعــة لا تنمحــي، لا بــارك اللــه في النــار التــي كانــت في المنافــذ 
ــارك  ــدة، ولا ب ــع عــى الأفئ ــي تطل ــة هــي الحطمــة، الت الحدودي
اللــه في مــن يســعى في النــاس دمــارا، ويعيــث في الأرض فســادا.

نــار لم تنطفــأ هنــاك تمامــا، بــل أخــذت مســيرتها علــی خــط الحد، 
ومضــت لطريقهــا إل الجنــوب، لم تكتــف بمــا فعلــت، ولم تشــبع 
بمــا أكلــت، ولم ترضهــا مــا قتلــت، ولم يشــف غيظهــا مــا دمــرت، 
وهدمــت، ولم تقتنــع بالأمــوال دون الأنفــس، حتــى عضــت أناســا 
ــت  ــرى، ترك ــة أخ ــرى، وفي منطق ــورة أخ ــا، في ص ــن بأنيابه آخري

خراســان وتمســكت بجارهــا بلوشســتان؟
لم يكــن هــذه المــرة في صــورة انــدلاع النــار، بــل إطــاق النــار، لا 

إل الشــاحنات، والصهاريــج بــل إل أنــاس يعيشــون بكــد يمينهــم، 
ــون ليرفعــوا  ــوا جوعــا، يعمل ــا يموت ــون لئ وعــرق جبينهــم، يعمل
رؤوســهم أمــام أسرهــم، كانــوا يقطعــون عــن أفواههــم ليقدمــوا 
ــا  ــير أخين ــتهدفوا،  ،بتعب ــوا، واس ــم قتل ــم، إنه ــا لأسره ــا طيب ثمن
الكاتــب » حينــا تكــون الــروح ثمــن الرغيــف«، بذلــوا أرواحهــم 
ومهجهــم دون عملهــم وأبناءهــم وزوجاتهــم، دون عمــل لا يعــد 

ــات ولا المفســدات. مــن هكــذا الرقــات، ولا الخيان
مدنيــون مــن ســكان سراوان، قتلــوا، وجرحــوا جــراء إطــاق النــار 
عليهــم، تجمعــوا في معــبر حــدودي تــم إغاقــه مســبقا، وطالبــوا 
بفتحــه، فــإذا بإطــاق النــار مــن جانــب حــرس الحــدود مــا أدى 

بمقتــل بعــض وإصابــة آخريــن.

إن الحــادث أثــار ســخط النــاس في أقــاصي البلــد وأدانيــه، وخــارج 
البلــد، وأدان الجميــع هــذا العمــل الجبــان، وطلبــوا معاقبــة 

ــي الجريمــة. مرتكب

حادثــة تحتــاج إل تحقيــق دقيــق، واضــح، ويعامــل مــع المخطئن 
وفقــا للقانــون والريعــة، ولا فــرق بــن ضابــط أو مســئول وبقية 
المواطنــن، ولا فــرق أيضــا بــن مواطــن مــن محافظــة ومحافظــة 
أخــرى، ولا مذهــب و مذهــب آخــر، بــل لا بــد أن يعــترف مــن 

أخطــأ بخطئــه ويعاقــب، ويعتــذر تســلية لــلأسر المفجوعــة.

ولــو كتبــت كلــات الحبيــب إل قلوبنا، شــيخ الإســام عبدالحميد، 
ــه-  ــه الل ــه -حفظ ــات، إن ــق الكل ــا ح ــنا أيض ــب، لبخس بالذه
يقــول: »كلّ مــن يعتــذر عــن خطــأه ســواء كان مســؤولا أو غــير 
ــاس، وســيكون هــذا ســبباً  ــدى الن مســؤول ســيُحظى بشــعبية ل
لنهايــة المشــكلة والقضيــة، ويكــون أيضــا ســبباً لتســلية المفجــو

عــن، لذلــك إنّ خطــابي للجميــع أن مــن ارتكــب خطــأ، يجــب أن 
يعــترف بخطئــه ويعتــذر«.

ــو  ــكان، وه ــه الت ــه وعلي ــع إلي ــور ترج ــم، والأم ــه ولي أمره الل
ــه. ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــتعان، ولا ح المس

كلّ مــن يعتــذر عــن خطــأه ســواء كان مســؤولا أو غــر مســؤول 
ــة المشــكلة  ــبباً لنهاي ــذا س ــاس، وســيكون ه ــدى الن ــيُحظى بشــعبية ل س
ــابي  ــك إنّ خط ــن، لذل ــلية المفجوع ــبباً لتس ــا س ــون أيض ــة، ويك والقضي

ــذر ــه ويعت ــترف بخطئ ــب أن يع ــأ، يج ــب خط ــن ارتك ــع أن م للجمي
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ماذا تستحقّ في رأس السنة  التهنئة أم التعزية؟!

ــارات  ــام، بقولهــم: »كلّ عــام وأنتــم بخــر« ومــا إلى ذلــك مــن التهانــئ وعب ــادل النــاس التهنئــة هــذه الأي يتب
ــة لطــول العمــر. بمناســبة رأس الســنة. دُعائي

بــدءُ العــام الجديــد في الحقيقــة مــؤشّ ينبــئ بنهايــة عــام ونقصِــه مــن عمــر الإنســان، وبالتــالي اقترابــه مــن الأجــل 
والمصــر المحتــوم.

مــن النــاس مــن تمــي عليــه الأعــوام فتنتقصُهــم أعمارهَــم وهــم يحتفلــون بالعــام الجديــد، غافلــن عــمّا جــرى لهــم 
مــن الخــسران والنقصــان، مــع أنّ العــزاء أوفــق لحالهــم في هــذا اليــوم.

أجل!
إن مــيّ العــام مــمّا يكــون الجميــع فيــه سواســية، فليــس أحــد إلا وقــد مــى عليــه العــام؛ ولكــن الحــالات المرتبطــة 
بالنــاس هــي مــما يختلــف ويميّــز البعــضَ مــن بعــض. فهنــاك مــن ينحــطّ عمــرهُ عامــا بانقضــاء العــام لأنــه فوّتــه عــلى 
نفســه بالغفلــة والكســل والتهــاون، وآخــر يُضــاف إلى عمــره عــام! إذ اســتفاد مــن العــام المنــرم بمــا اســتطاع، وقــدّم 
خلالــه أعــمالًا طيّبــة مفيــدة، وكان يومــه أفضــل مــن أمســه، قــد تعلّــم وجــربّ مــا لم يجــربّ ســابقا فينتهــي العــام 

وهــو قــد أضيــف إلى رصيــد أعمالــه وتجاربــه مــا لم يكــن فيــه، مثلــه يحــقّ لــه التهنئــة والفــرح والــسرور.
 فلينظــر كلّ امــرئ في مثــل هــذا اليــوم هــل هــو منقــوص أم ممــدود، بمــا قــدّم وأخّــر في العــام الــذي قــد مــى 
وفــات مــن عمــره لئــلا يعــود أبــدًا. وهــل يناســب حالــه التهنئــة أم هــو ممــن ينبغــي للنــاس أن يقدمــوا إليــه كلــما 

والتعزيــة. »بــل الإنســانُ عــلى نفسِــه بصــرةٌ«.
ليعلــمْ كلُّ مــن أتــاه العــام الجديــد أنــه محظــوظ بفرصــة جديــدة تمنحــه التغيــر لــو أراد، فالــذي ضــاع منــه العــام 

الــذي مــى أو الأعــوام الماضيــة ليُــدركِ هــذا الــذي بــن يديــه، بــدل البــكاء عــلى اللــن المســكوب.
ليــس مــن الحكمــة في شيء التأســف الزائــد عــلى الفائــت، لأنــه قــد يشــغل الإنســان عــن إدراك الحــاضر، فيلتحــق 
هــذا الحــاضر أيضــا بالمــاضي، فــلا يزيــده إلا بــكاء عــلى بــكاء وحــسرة عــلى حــسرة. إن الأمــس قــد فــات ولــن يعــود 
أبــدا، والغــد مــا زال في ســبات، وعلمــه عنــد اللــه فقــط، وبــن يــدي المــرء اليــوم؛ فــلا يشــغلنّ نفســه بالقــادم والــذي 

فــات.
ــا  ــي كله ــاعات، فه ــق والس ــواني والدقائ ــن الث ــتفيد م ــام، نس ــن الأي ــه م ــا من ــب لن ــا كُت ــام، أو م ــذا الع ــدرك ه لن
محســوبة مــن العمــر، واللــه يوفــق الإنســان لجــر مــا فــات، إذا جــدّ وعــزم وأرى اللــه منــه الخــر والهمــة والإرادة 

ــر.  ــة للتغي القوي

المهــمّ هــو الانتبــاه واليقظــة، وإن البــدء في مــشروع التغيــر ولــو بتأخّــر، خــرٌ مــن التــمادي في الغفلــة، لأنّ البــادئ 
سرعــان مــا يســبِق الكثــرَ ممّــن لم أو لمـّـا يبــدؤوا.

يــا حبّــذا لــو أصبــح هــذا العــام لــكل واحــد منّــا عــام التخطيــط والعــزم عــلى التغيــر نحــو الأفضــل في شــؤوننا كلهــا، 
فيــما يــؤدي إلى نفعنــا ونفــع مجتمعنــا ونفــع الأمــة الإســلامية.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

سيد مسعود
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أينقص الدين وأنا حي؟!

نعيم فاضي

ــد  ــه لق ــم أن ــة، نعل ــخ البري ــى تاري ــرة ع ــي نظ إذا نلق
ــت  ــا أصيب ــات؛ أحيان ــن التقلب ــد م ــة بالعدي ــرت البري م
ــطيع  ــرك لا تس ــة في ال ــت منغمس ــر فأصبح ــلل الفك بش
أن تعــرف ربهــا، وأحيانــا اتخــذت هواهــا إلاهــاً فأصبحــت 
ــن  ــاء الذي ــا الأنبي ــد رأين ــهواتها. ولق ــة في ش ــة عاتي جامح
كانــوا قبــل بعثــة الرســول  -صــى اللــه عليــه وســلم- 
يكتســحون أمامهــم كل أقــزام البريــة ويزيحــون تجاعيــد 
الجهــل مــن وجههــا، ويعطــون الأمــن والإرشــاد؛ ولكــن إذا 
مــات نبــي انقطعــت سلســلة الدعــوات والتزكيــة وكانــت 
الجاهليــة تثــب عــى عامــة النــاس، فنشــبت أظفارهــا 
ــأتي  ــى ي ــا؛ حت ــا ونزوله ــة في هبوطه ــام سرع ــا الأي وزادته
نبــي آخــر ويزيــل الجهــل منهــم ویعلمهــم دروس الحيــاة؛ 
ــال  ــن خ ــع م ــر إل المجتم ــخص  لينظ ــن ش ــن لم يك ولك
ــارج  ــدث في الخ ــا يح ــه م ــر وجه ــاء ويتمع ــون الأنبي عي
ــة  ــوب ويشــمر عــن ســاق الجــد لإزال مــن المعــاصي والذن
المنكــرات ويشــعر أنــه خُلــق وحيــدا لهــذا الأمــر؛ بــل 
ــل صاحــب ســفينة ينظــر  ســكت ونظــر إل المجتمــع كمث
ــان النــدم ولا يفعــل شــيئاً إل ســفينته الغارقــة ويعــضّ بن
ــل عــى تركهــم النهــي عــن  ــي إسرائي ــه بن ــخ الل ولهــذا وبّ
نكَــر فعََلُــوهُ  المنكــر حيــث قــال: »كَانُــوا لَا یتَنََاهَــونَ عَــن مُّ

ــونَ« ــوا یفَعَلُ ــا كَانُ لبَِئــسَ مَ
)المائدة٧٩(

أســوأ مــن ذلــك، كان  علاؤهــم ورهبانهم لم يقومــوا بعمل 
ــن  ــوا مبهوري ــر وكان ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم
ببريــق زينــة الدنيــا؛ فجمــدت قرائحهــم وأحاسيســهم 

وأخلــدوا إل الأرض حيــث قــال اللــه تعــال: »لَــولَا ینَهَاهُــمُ 
ــحتَ  ــمُ ٱلسُّ ــمَ وَأكَلِهِ ــمُ ٱلإثِ ــن قوَلهِِ ــارُ عَ ــونَ وَٱلأحَبَ بَّانیُِّ ٱلرَّ

ــدة٦٣( ــونَ« )المائ ــوا یصَنَعُ ــا كَانُ ــسَ مَ لبَِئ
وهــي قصــة تاريــخ البريــة قبــل بعثتــه -صــى اللــه عليــه 
ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص ــت بعثت ــن كان ــلم- ولك وس
ــاة  ــانية حي ــت الإنس ــدا، وأعط ــا جدي ــالم ثوب ــت الع ألبس
جديــدة، وغــيرت مصيرهــا وطموحاتهــا وآمالهــا؛ لأن بعثتــه 
ــة أو  ــة دون قبيل ــه وســلم- لم تكــن لقبيل ــه علي -صــى الل
ــم؛ بــل كانــت رســالته  ــد أو لإقليــم دون إقلي لبلــد دون بل
ــم و  ــل والأقالي ــاوز القبائ ــلم- تج ــه و س ــه علي ــى الل -ص
ــا  ــال: »وَمَ ــبحانه تع ــه س ــال الل ــا ق ــدود ك ــاد و الح الب

ــنَ«  ــة لِّلعَالمَِی ــلنَاكَ إلِاَّ رحَمَ أرَسَ
ــر  ــل المط ــلم- مث ــه وس ــه علی ــى الل ــه -ص ــول الل کان رس
یمطــر في كل مــكان ولا يســتثني أي أرض وشــملت رحمتــه 
الشــعب  طبقــات  وســلم- جميــع  علیــه  اللــه  -صــى 

ــالم. ــوره الع ــع بن ــة ويش المختلف
ولم تنحــر هــذه الرســالة والمســئولية عــى الرســول -صــى 
اللــه عليــه وســلم- بــل تحملــت الأمــة عــى عاتقهــا عــبء 
ــلم-  ــه وس ــه علي ــال الرســول -صــى اللّٰ ــث ق ــالة، حي الرس
رَعِيَّتِــهِ، فالإمِــامُ راعٍ وهــو  »كُلُّكُــمْ راعٍ ومَسْــؤُولٌ عــن 
ــهِ راعٍ وهــو مَسْــؤُولٌ  مَسْــؤُولٌ عــن رَعِيَّتِــهِ، والرَّجُــلُ في أهْلِ
عــن رَعِيَّتِــهِ، والمـَـرْأةَُ في بيَْــتِ زَوْجِهــا راعِيَــةٌ وهــي مَسْــؤُولةٌَ 
ــؤُولٌ  ــو مَسْ ــيِّدِهِ راعٍ وه ــالِ سَ ــادِمُ في م ــا، والخ ــن رَعِيَّتِه ع

ــهِ«. عــن رَعِيَّتِ
إذا کانــت هــذه المســئولية لا تشــمل جمیــع الأمــة، كيــف 
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ــالم  ــی الع ــلم- عل ــه وس ــه علي ــى اللّٰ ــه -ص ــتمر رحمت تس
کلــه، لأجــل هــذا شــدد أمتــه عــى الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر حيــث قــال -صــى اللــه عليــه وســلم- 
ــهِ  ــهُ عَليَْ ــهِ -صَــىَّ اللَّ ــولَ اللَّ ــمِعْتُ رسَُ ــالَ: سَ ــرٍ قَ ــنْ جَرِي عَ
وســلم- يقَُــولُ: »مَــا مِــنْ رجَُــلٍ يكَُــونُ فِي قـَـوْمٍ يعَْمَــلُ فِيهِــمْ 
وُنَ إلِاَّ  ــيروُا عَليَْــهِ، فـَـاَ يغَُــيرِّ بِالمَْعَــاصِي، يقَْــدِرُونَ أنَْ يغُِّ

ــوا  ــلَ أنَْ يَمُوتُ ــابٍ قبَْ ــهُ بِعِقَ ــمُ اللَّ أصََابهَُ
ــاصِيَ  ــلُ المعَ ــن يعَْمَ ــمْ مَ ــنَْ أظهُْرهِِ ــونُ بَ ــوْمٍ يكَُ ــن قَ )مــا مِ
ـهُ  وُا، إلّا أصابهَُــمُ اللّـَ هــم أعَــزُّ مِنــهُ، وأمْنَــعُ، لـَـمْ يغَُــيرِّ
ــرنَُّ بالمعــروفِ،  ــدِهِ؛ لتأمُ ــي بي ــذي نفَ ــذابٍ« »والَّ ــهُ بِعَ مِن
ــهُ أن يبعــثَ عليكُــم  ولتنَهــونَّ عــنِ المنكَــرِ، أو ليوشِــكَنَّ اللَّ

ــم«. ــتجَابُ لكَُ ــا يسُ ــهُ، ف ــمَّ لتدعُنَّ ــدِهِ، ث ــن عن ــا م عذابً
ــول  ــا الرس ــي وجهه ــديدة الت ــدات الش ــي التهدي ــذه ه ه
ــة  ــن وصي ــي ع ــلم- بالتخ ــه وس ــه علي ــى الل ــم -ص الكري

ــر ، ــن المنك ــي ع ــير والنه الخ
وكان أول مــن تلقــى هــذه الرســالة كاملــة أبــو بكــر 
ـه عنــه-، كأنــه خلــق وحيــدا لإزالــة  الصديــق -رضي اللّـٰ
اصطبــغ  أخاقــه ومعاشــه وســلوكه  وكان في  المنكــرات 
بصبغــة النبــوة وكانــت مــن أبــرز مزايــاه وصفاتــه حميتــه 
ـه  الإســامية؛ حيــث لم يســتطع مــوت النبــي -صــى اللّـٰ
عليــه وســلم- أن يطفــئ جــذوة الحــاس الدينــي فيــه! بــل 
يثبــت كالجبــل وتدرعــو بالصــبر  وعــى رغــم حبــه الشــديد 
للنبــي -صــى اللّٰــه عليــه وســلم- اللــه حيــث رضــع بلِبــان 
ــير  ــب الس ــل كت ــا نق ــلم- ك ــه وس ــه علي ــى اللّٰ ــه -ص حُب
كثــيراً مــن الروايــات التــي تــدل عــى حبــه للرســول -صــى 

ــه وســلم-. ــه علي اللّٰ
حکی ابن کثیر في كتابه البداية والنهاية قصة منها:

»وقــد روي أنــه لمــا انطلــق رســول اللــه -صــى اللّٰــه عليــه 
ــن  ــاعة ب ــي س ــر، كان يم ــه أبوبك ــار ومع ــلم- إل الغ وس
يديــه وســاعة خلفــه، حتــى فطــن رســول اللــه -صــى اللّٰــه 
ــك تمــي ســاعة  ــا ل ــا بكــر م ــا أب ــال: »ي ــه وســلم- فق علي
ــا رســول اللــه أذكــر  خلفــي و ســاعة بــن يــدي؟« فقــال ي
ــن  ــي ب ــد فأم ــر الرص ــم أذك ــك، ث ــي خلف ــب فأم الطل

ــك. يدي
إضافــةً إل محبتــه للرســول، كان ذا قلــب ينبــض بالرحمــة. 
ــه  ــك عيني ــة لا يمل ــة جياّش ــب عاطف ــب، صاح ــق القل رقي
عنــد تــاوة القــرآن؛ لأجــل هــذا أصرت أم المؤمنــن عائشــة 
ــه وســلم- ألا يصــي أبوبكــر  ــه علي ــي -صــى اللّٰ ــی النب عل
ــه  ــلم- لأن ــه وس ــه علي ــه -صــى اللّٰ ــرض وفات ــاس في م بالن

رجــلٌ أســيف.
 مــع کل ذلــك نعــى الصديــق في شــجاعة وحاســة مــوت 
الرســول الــذي كان فلــذ كبــده وقــال: »مَــنْ كَانَ يعَْبُــدُ اللَّــهَ 
ــإِنَّ  ــدًا فَ ــدُ مُحَمَّ ــنْ كَانَ يعَْبُ ــتْ، وَمَ ــمْ يَمُ ــيٌّ لَ ــهَ حَ ــإِنَّ اللَّ فَ

ــدًا قَــدْ مَــات« وتــا هــذه الآيــة:  مُحَمَّ
ــدٌ إلِاَّ رسَُــول قـَـد خَلـَـت مِــن قبَلِــهِ ٱلرُّسُــلُ أفَإَِین  »وَ مَــا مُحَمَّ
ــىَٰ  ــب عَ ــن ینَقَلِ ــىَٰ أعَقابِكُــم وَمَ ــم عَ ــلَ ٱنقَلبَتُ ــاتَ أوَ قتُِ مَّ

ــاكِرِینَ« عَقِبَیــهِ فلَـَـن یـَـضُرَّ ٱللَّــهَ شَیئاوَسَــیَجزِی ٱللَّــه ٱلشَّ
قــال القرطبــي: هَــذِهِ الْآيـَـةُ أدََلُّ دَليِــلٍ عَــىَ شُــجَاعَةِ 
هُــاَ ثبُُــوتُ  ــجَاعَةَ وَالجُْــرْأةََ حَدُّ يــقِ وجرأتــه، فَــإِنَّ الشَّ دِّ الصِّ
ــنْ  ــمَ مِ ــةَ أعَْظَ ــبِ، وَلَا مُصِيبَ ــولِ المَْصَائِ ــدَ حُلُ ــبِ عِنْ القَْلْ
ــه وســلم- كــا قــال رســول  ــه علي ــيِّ -صــى اللّٰ ــوْتِ النَّبِ مَ
ـه عليــه وســلم- : »إذا أصــاب أحدكــم  اللــه -صــى اللّـٰ

ــب« ــم المصائ ــا أعظ ــه بي، فإنه ــر مصاب ــة فليذك مصيب
وكان الصحابــة يتيهــون في دَوّامــة الإحبــاط واليــأس وخيّــم 

الحــزن عــى كل الصحابــة خاصــة للخلفــاء الراشــدين.
ــه-، فصــار يتوعــد  ــه عن ــاة عمــرَ -رضي اللّٰ ــأُ الوف أذهــل نب
عثــان  وخــرس  مــات  النبــي  أن  يزعــم  مــن  وينــذر 
واســتخفى عــي واضطــرب الأمــر ، فكشــف الصديــق بهــذه 

ــنح ــكنه بالسُّ ــن مس ــه م ــن قدوم ــة ح الآي
ــة  ــه وســلم- الكارث ــه علی ــی الل ــي -صل لم يكــن مــوت النب
الأول والأخــيرة بــل تدفقــت الفــن کالفیضــان، تفاقــم 
الــر، وقعــت المصيبــة الكــبرى، عقمــت الأيــام واليــالي عــن 
ــمّ  ــي اســتطار شررهــا وع ــداد الت ــة الارت ــا، وهــي فتن مثله

ــا. ضرره
ــادة  ــادوا إل عب ــفٌ ع ــاً: صن ــوا أصناف ــردة كان ــل ال إن أه
الأوثــان والأصنــام، وصنــفٌ اتبعــوا المتنبّئن الكذبة كالأســود 
العنــي، ومســيلمة، وســجاح، وصنــف أنكــروا وجــوب 
ــم  ــا ولكنه ــروا وجوبه ــف لم ينك ــا، وصن ــزكاة وجحدوه ال

ــر. ــا إل أبي بك ــوا أن يدفعوه أب
ــة المرتديــن، منهــم عمــر  اختلفــت آراء الصحابــة في معامل
أشــار عــى الصديــق بــأن يــترك مانعــي الــزكاة، ويتألفهــم 
حتــى يتمكــن الإيمــان مــن قلوبهــم، ثــم هــم  بعــد ذلــك 
ــان  ــاه، لأن الإيم ــك، وأب ــن ذل ــق ع ــع الصدي ــون، فامتن يزُكّ
أرهــف حســه وفهمــه، يــرى مــا لا يــراه الآخــرون، كــا قــال 
الصــابي في كتابــه: »كان رأي أبي بكــر في حــرب المرتديــن رأيا 
ملهــا، وهــو الــرأي الــذي تُمليــه طبيعــة الموقــف لمصلحــة 
الإســام والمســلمن، وأي موقــف غــيره ســيكون فيه الفشــل، 
والضيــاع والهزيمــة والرجــوع إل الجاهليــة، ولــولا اللــه، ثــم 
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ــخ،  هــذا القــرار الحاســم  مــن أبي بكــر لتغــير وجــه التاري
ــوراء،  ــارب الســاعة إل ال ــت مســيرته، ورجعــت عق وتحول

ولعــادت الجاهليــة تعيــث في الأرض فســاداً. 
کلــا تفاقــم الــر، ازداد إيمانــه وحميتــه الدينيــة، ونطــق 
بكلــات تفُحــم الآخريــن. كــا قــال الســيد النــدوي -رحمه 
اللّٰــه-: »لقــد تجــى فهمــه الدقيــق للإســام، وشــدة غيرتــه 
عــى هــذا الديــن، وبقــاؤه عــى مــا كان عليــه في عهــد نبيــه 
ــي  ــه، وه ــا جنان ــق به ــانه، ونط ــا لس ــاض به ــة ف في الكلم
الكلمــة التــي تســاوي خطبــة بليغــة طويلــة، وكتابــاً حافــاً، 
وهــي قولــه عندمــا امتنــع كثــير مــن القبائــل من العــرب أن 
يدفعــوا الــزكاة إل بيــت المــال أو منعوهــا مطلقــا، وأنكــروا 
فرضيتهــا: قــد انقطــع الوحــي، وتــمَّ الديــن: »أينقــص وأنــا 

حــي«
نعم إخواني في الله!

ــه  ــن عشِّ ــه م ــداد رأس ــرج الارت ــان أخ ــش في زم ــن نعي نح
ــود لا  ــلمن بجن ــام والمس ــى الإس ــف ع ــرى، يزح ــرة أخ م
مثيــل لهــا في تاريــخ الإســام، لأنــه لا يحمــل ســاحاً ويهجــم 
ــل أراد أن  ــه، ب ــه ونقاتل ــاح علی ــل الس ــى نحم ــا حت علين

ــة. ــى ألا  نشــعر بالغــزو والمقاتل ــا بغــير ســكن حت يغزون
يقــول الأســتاذ محمــد قطــب: »إن أول مــن دعــا إل هــذا 
الأســلوب القــوي التأثــير لويــس التاســع ملــك فرنســا الــذي 

وقــع أســيراً في أيــدي المســلمن وبقــي فــترة مــن الزمــن في 
ــاء  ســجن المنصــورة في مــر حتــى فــداه قومــه، ففــي أثن
ــير  ــدة غ ــة جدي ــر في طريق ــدأ يفك ــجن ب ــده في الس تواجُ
المواجهــة العســكرية، واهتــدى بعــد هــذا التفكــير إل أنــه 
لا يمكــن أن ينتظــروا عــى المســلمن بالمواجهــة العســكرية؛ 
ــوا عقيدتهــم وأفكارهــم وتقاليدهــم،  ــل يجــب أن يحارب ب
وعندمــا عــاد إل باريــس بعــد خروجــه مــن الســجن قــال 
ــم  ــا تقاتلوه ــلمن ف ــوا المس ــم أن تهزم ــه: »إذا أردت لقوم
بالســاح وحــده؛ فقــد هُزمتــم أمامهــم في معركــة الســاح، 
ولكــن حاربوهــم في عقيدتهــم فهــي مكمــن القــوة فيهــم«

نحــن نواجــه عــدوًا لا تكفيــه الأســلحة والقنابــل والصواريخ 
وحدهــا؛ بــل لابــد أن نتســلحّ بأســلحة الصديــق ونصطبــغ 
بصبغتــه، ونتلقّــى منــه دروس الإيمــان والثبــات والشــجاعة 
عنا، بــل ننظــر إل العزيــز  ولا ننظــر إل مــن يدعمنــا ویشُــجِّ
ــده ملكــوت الســاوات والأرض  ــذي بي ــب ال القاهــر الغال
ــه  ــال الل ــا ق ــن، ك ــة ع ــف في طرف ــالات والمواق ــير الح يغ

عــز وجــل: 
ـَـا أمَــرهُُ إذَِا أرََادَ شَــیئاً أنَ یقَُــولَ لـَـهُ كُــن فیََكُــونُ«.  »إنَِّ

)يــس٨٢(

ــه مــرة  نحــن نعيــش في زمــان أخــرج الارتــداد رأســه مــن عشِّ
ــل  ــود لا مثي ــلمن بجن ــلام والمس ــلى الإس ــف ع ــرى، يزح أخ
لهــا في تاريــخ الإســلام، لأنــه لا يحمــل ســلاحاً ويهجــم علينــا 
ــا  ــل أراد أن يغزون ــه، ب ــه ونقاتل ــلاح علی ــل الس ــى نحم حت

بغــر ســكن حتــى ألا  نشــعر بالغــزو والمقاتلــة.
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كانــت الســاعة العــاشة ليــلًا تقريبًــا، رنّ جــوالي، رفعتــه فــإذا أحــد 
أســاتذتي مــن دارالعلــوم زاهــدان، الأســتاذ الــذي كالأب الشــفيق 
لي، والــذي يــداه تســحّان كأنــه لا يخــى الفقــر، كان حســن 
ــا،  ــا، متواضع ــا، كريم ــق الوجــه، رئوف ــشر، حســن الأخــلاق، طل البِ

ــه،  ــارا بوالدت ب
ــة  ــه صل ــة، ل ــة عالي ــب هم ــر، صاح ــه الكث ــت من ــذي تعلمّ وال
قويــة بعالَــم الكتــب العربيــة والأرديــة، وقــد تعرفّــت عــلى كتــب 
كثــرة وطالعــت تحــت إشافــه كثــرا، ولــه الفضــل الكبــر في 
جلــب كتــب كثــرة إلى محافظــة بلوشســتان وتليهــا خراســان مــن 
ــرة،  ــات كث ــت مكتب ــه وازدان ــدولي، وزخــرت ب ــب ال معــرض الكت
لــه خــرة في انتخــاب المراجــع. قــد حالفــه التوفيــق في الســفر إلى 
ــة،  ــارات المتحــدة العربي ــش، والإم ــرة كســوريا، وبنغلادي ــلاد كث ب
ــتان  ــا، وأفغانس ــا، وإندونيس ــتان، وماليزي ــد، وباكس ــا، والهن وتركي
ــوا  ــن كان ــى الذي ــن القدام ــرني بالرحّال ــذا يذكّ ــره ه و…، وإنّ أم
ــة  ــر الصل ــم، كث ــي العل ــلاد لتلقّ ــاصي الب ــون أق ــون ويطوف يجوب
ــتان،  ــد وباكس ــيما الهن ــلاد، لا س ــذه الب ــن ه ــلام م ــماء الأع بالعل
كثــر الأدب والاحــترام معهــم، هــذا كلــه يجعــل الإنســان ممتــازا، 

ــل: جــاء في المث
ــا …  ــرّ والإقدام ــه الك ــا … وعلمّت ــوّدت عصام ــام س ــس عص نف

ــا. ــلا همام ــه رج وصرّت
وهــو سِــكرتارية مجمــع الفقــه الإســلامي لأهــل الســنة في إيــران، 
وهــو عضــو بنّــاء مــن أعضــاء دار الإفتــاء بزاهــدان، وقــد دعــي إلى 

بعــض المجامــع الفقهيــة الخارجيــة.
المفتــي عبدالقــادر  الحنــون  وقــد شفّنــي وأكرمنــي الأســتاذ 
العــارفي -حفظــه اللــه- لمـّـا قــال: إني أريــد النــزول ببيتــك لدقائــق 

ــرز-. ــة باخ ــدا مدين ــة وقاص ــلى عجل -كان ع
ــواني  ــات والث ــدّ اللحظ ــت أع ــي وسروري، كن ــن فرح ــأل ع لا تس
لزيارتــه، فحــر ومعــه بعــض أســاتذة أنوارالعلــوم خرآبــاد حيــث 
رافقــوه وصحبــوه إلى بيتــي، وأخــرت بعــض علــماء ريــزة، فوصلــوا 

فــور الخــر.
ــن  ــتّى ضم ــات ش ــتاذ في موضوع ــن الأس ــا وب ــث بينن دار الحدي
تنــاول الشــاي وبعــض المكــسّرات والفواكــه؛ ثــم وافــق  الأســتاذ أن 
ــا  يبيــت الليــل عنــدي، لأن الطقــس والطريــق إلى باخــرز لم يكون
ــت الفرصــة فاســتجزت  ــم اغتمن ــزاد الأمــر فيّ فرحــا، ث ملائمــن، ف
منــه روايــة الحديــث لكتــاب ســنن الترمــذي -هــو يــدرّس الترمــذي 
المجلــد الثــاني بدارالعلــوم زاهــدان- أمــرني بقــراءة الحديــث الأول 
ــة  ــه في الصفح ــب لي بخط ــم كت ــازني، ث ــه وأج ــه علي ــه فقرأت من

ــرت  ــم ح ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــه: بس ــا نص ــاب م الأولى للكت
ليلــة الســبت 28/رجــب المرجب1442هــق في بيــت أخــي في اللــه 
وحبيبــي عبدالغفــار مرهــادي، وكان اللقــاء مفاجــأة، فتذاكرنــا معا 
بعــض المســائل والأمــور المهمــة، وطلــب منــي إجــازة في الجامــع 
الترمــذي، وکتــب ]متواضعــا[: أنــا مــع قلــة بضاعتــي أجزتــه 
ــب  ــيخي الحبي ــيما ش ــاتذتي؛ لا س ــه أس ــازني ب ــا أج ــذي بم في الترم
قــرة عيوننــا العلامــة محمــد تقــي العثــماني حينــما قرأتــه عنــده 
بجامعــة دارالعلــوم كراتــي عــام 1411هـــ.ق، وأســتاذي العلامــة 
المرحــوم مولانــا غــلام محمــد -رحمــه اللــه- تلميــذ مولانــا حســن 
أحمــد المــدني، والمحــدث الكشــمري -رحمهــما اللــه-، وكثــر مــن 
ــسر  ــه في ال ــوى الل ــه بتق ــم، وأوصي ــرب والعج ــن الع ــايخ م المش
والعلــن، وأن يــداوم مطالعــة كتــب الحديــث والعمــل بالأحاديــث 
الشريفــة، ويشــتغل بخدمتهــا في حياتــه، وأن لا ينســاني في دعواتــه 
ــه  ــه وأصحاب ــه محمــد وآل ــه عــلى خــر خلق الصالحــة. وصــلى الل
ــا  ــادر العــارفي عف ــي[ عبدالق ــه ]المفت ــم أجمعــن، كتب ومــن تبعه
اللــه عنــه، خــادم بدارالعلــوم زاهــدان، نزيــل ريــزة حاليــا. انتهــى.

وأيضــا أجــازني مــا أجــازه المشــايخ الكبــار كالشــيخ العلامــة محمــد 
عوامــة، والدكتــور تقــي الديــن النــدوي المظاهــري، والشــيخ 
ــه تعــالى-، والشــيخ  ــدوي -حفظهــم الل ــع الحســني الن محمــد راب
ــه- وأضــاف: إني لأجــل  ــه الل ــم النعــماني -رحم ــة عبدالحلي العلام
التقــرب إلى اللــه وحصــول الركــة والفيوضــات أجيــزك روايــة 

ــن. ــه للآخري ــه وإجازت ــذي وتدريس الترم
وقبــل المنــام أراني الأســتاذ بعــض المقاطــع الصوتيــة عــر الجــوال 
ــدوي، وشــيخ الإســلام محمــد تفــي  ــع الن مــن الشــيخ محمــد راب
العثــماني -حفظهــما اللــه تعــالى-، فتجــدد لي عهــد داراالعلــوم 
كراتــي وأجواءهــا العطــرة التــي قضيــت في رحابهــا ســنتن مــن 
ــق  ــي في فري ــم أدخلن ــد، ث ــن عه ــه م ــقيا ل ــية، س ــاتي الدراس حي
»روائــع شــيخنا محمــد تقــي العثــماني« في واتســاب، وبعــد صــلاة 
الفجــر بإمامــة الأســتاذ، ألقــى نصائــح ثمينــة، أوجزهــا بالاختصــار:

_ إيجاد الارتباط والصلة بالعلماء والمدارس.
_ الاجتناب من إعجاب الرأي والاختلاف، وأطنب فيه.

 _ مؤازرة وتقوية العلماء الكبار في المنطقة.
_ تشــكيل حلــق لمذاكــرة ومدارســة بعــض الكتــب للســيد أبي 
الحســن النــدوي -رحمــه اللــه- ثــم تناولنــا الفطــور وبعــده أخــذ 
الأســتاذ بقــراءة شيء مــن كتــاب »كاروان زندگــي« للســيد النــدوي 
-رحمــه اللــه- بالأردويــة، وقبــل مغــادرة البيــت دعــا وأطــال فيــه، 

وآل بــه المطــاف.

عبدالغفار میرهاديلیلة مع الأستاذ
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ــه الصــلاة  ــة تحــي هــدي خــر المرســلن علي ــة مقال ــتُ بكتاب كُلِّف
ــى  ــلا يخف ــسرور ف ــا ال ــت؛ أم ــسررت وهِب ــان، ف ــلام في رمض والس
دليلــه، وأمــا الهيبــة لمــا أرى مــن تكاســي وجهــي بســرته -صــلى 
ــما  ــر؟ كل ــمّ يخ ــل؟ وعَ ــر الجاه ــف يُخ ــلم-. كي ــه وس ــه علي الل
ــتْ نفــي اســتحياء -وحــق  ــت بفكــرتي نحــو الموضــوع أطرق أقبل
لهــا أن تســتحيي-؛ فــإذا بصــوت مــن داخــي حزيــن قلــق متعــب: 
تبّــا لــك يــا نفــس تبًّــا! أيــن ذهبــت بي وإلام سُــقتني؟! كــم ضحّيت 
لأجلــك لأســدّ حاجتــك ولم تنســد،ّ بــل وازددت شســا وشهــا؛ وهــا 
ــا الآن قضيــت شــطر عمــري وأفنيــت مــن طاقــاتي مــا أفنيــت،  أن
وأبليــت ريعــان شــبابي وتخلفــت عــن رضــا اللــه مــا لا يعلمــه إلا 
اللــه، وأنــت لا تــزال تشــبّ وتفــترس. ثــم أنــا في لحظتــي هــذه في 
ــؤادي  ــكاد صــدري لا يســع ف ــم ونشــاط لا يوصــف، ي سرور مفع
لمــا أري مــن محبــة مــولاي لي حيــث اختــارني لأكتــب عــن حبيبــه 
-صــلى اللــه عليــه وســلم- فأجعــل مــن هــذا التوفيــق حبــالا 
ألجمــك وأتخــذ مــن نــور الســرة ســياطا أقــودك بهــا؛ لقــد انتهــى 

دورك ومثّلتِ كأوقح فنان.

مدرب هو الميزان للتدريب الصحّ
ــكل وقــت  ــه وســلم- أن يجعــل ل ــه علي ــه -صــلى الل كان مــن دأب
وزمــان عظتــه الملائمــة؛ ولا شــك أنّ ذلــك أوقــع في نفــوس النــاس 

وأبعــث عــلى العمــل.
وعــن ســلمان الفــارسي -رضي اللّٰــه عنــه- قــال: خطبنــا رســول اللــه 
ــا  ــوم مــن شــعبان فقــال: »ي ــه وســلم- في آخــر ي ــه علي -صــلى الل
ــه  ــارك، شــهر في ــم، شــهر مب ــاس! قــد أظلكــم شــهر عظي ــا الن أيه
ــام  ــه فريضــة، وقي ــه صيام ــل الل ــف شــهر، جع ــن أل ــة خــر م ليل
ــر كان  ــال الخ ــن خص ــة م ــه بخصل ــرب في ــن تق ــا، م ــه تطوع ليل
كمــن أدى فريضــة فيــما ســواه، ومــن أدى فريضــة فيــه كان كمــن 
أدى ســبعن فريضــة فيــما ســواه، وهــو شــهر الصــر، والصــر ثوابــه 
الجنــة، وشــهر المواســاة، وشــهر يــزاد فيــه رزق المومــن، مــن فطــر 
فيــه صائمــا كان لــه مغفــرة لذنوبــه وعتــق رقبتــه مــن النــار، وكان 
ــا  ــا: ي ــل أجــره مــن غــر أن ينتقــص مــن أجــره شيء«، قلن ــه مث ل
رســول اللــه ليــس كلنــا نجــد مــا نفطــر بــه الصائــم، فقــال رســول 
اللــه -صــلى اللــه عليــه وســلم-: »يعطــى هــذا الثــواب مــن فطــر 
صائمــا عــلى مذقــة لــن، أو تمــرة، أو شبــة مــن مــاء، ومــن أشــبع 

قاسم حسيني

هدي النبي
 -صلى الّل علیه وسلم- 
في رمضان
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هدي النبي
 -صلى الّل علیه وسلم- 
في رمضان

صائمــا ســقاه اللــه مــن حوضــه شبــة لا يظــما حتــى يدخــل الجنــة، 
وهــو شــهر أولــه رحمــة وأوســطه مغفــرة وآخــره عتــق مــن النــار، 
ومــن خفــف عــن مملوكــه فيــه غفــر اللــه لــه، وأعتقــه مــن النــار«.

ــر الصحابــة  كان عمــل النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- هــذا يذكّ
-رضي اللــه عنهــم- بفضائــل كل عمــل في أوانــه مــما يجعلهــم عــلى 
نشــاط وإقبــال عــلى الأعــمال، فيجــدر بنــا المســلمن أن نبحــث عن 
ــه؛ وخاصــة في هــذه  ــادرة إلي ــل المب ــد كل عمــل قب ــل وفوائ فضائ
الأيــام التــي أظلنــا شــهر رمضــان المبــارك جميــل أن نطالــع فضائــل 

الشــهر المبــارك ونتذاكــر لنكــون عــلى أهبــة كاملــة للقيــاه.
التسحّر شيء مهم!

لمّــا اصطفــى اللــه محمــدا -صــلى اللــه عليــه وســلم- خــر خلقــه 
ــدي  ــه، واله ــول عمل ــل المقب ــن فالعم ــة للعالم ــون أســوة كامل ليك
المســتوي هديــه، وهــو المعيــار؛ فــكل مــن خالفــه بزيــادة أو 

ــن. ــول الرحم ــواب وقب ــن الص ــأى ع ــان ن نقص
يُعلــم بالــرورة أنّ أعظــم عبــادة وأهمّهــا في رمضــان هــو الصيــام، 
وأول شيء يخطــر ببــال مــن يريــد الصيــام هــو التســحر؛ فالنبــي 
ــاري  ــه. روى البخ ــوّق إلي ــحّر وش ــلم- تس ــه وس ــه علي ــلى الل -ص
ــي -صــلى  ــال النب ــال: ق ــه- ق ــه عن ــك -رضي الل ــن مال ــس ب عــن أن
اللــه عليــه وســلم-: »تســحّروا فــإنّ في الســحور بركــة« وعــن وقتــه 
ــه عنهــم-  ــن ثابــت -رضي الل ــد ب ــار روي عــن أنــس عــن زي المخت
ــام إلى  ــم ق ــه وســلم- ث ــه علي ــي -صــلى الل ــال تســحّرنا مــع النب ق
الصــلاة، قلــت كــم كان بــن الأذان والســحور قــال: قــدر خمســن 

آيــة.
النكتــة اللطيفــة التــي تلفــت الأنظــار هــي أنــه -رضي اللــه عنــه- 
قــدّر الوقــت بتــلاوة خمســن آيــة مــما يــدل عــلى كــرة انشــغالهم 
ــر إلى أنّ  ــه يش ــا ولعل ــا معروف ــم ميزان ــار له ــث ص ــرآن؛ حي بالق

الوقــت يحســن للتــلاوة.
دع عنك الإفراط:

رغــم كل مــا لرمضــان مــن الفضائــل لم يتخــلّ النبــي -صــلى اللــه 
عليــه وســلم- عــن حياتــه البشريــة ولم يــترك مئاربــه؛ وعــن عائشــة 
-رضي اللّٰــه عنهــا- أن رجــلا جــاء إلى النبــي -صــلى اللّٰه عليه وســلم- 
]يســتفتيه[ وهــي تســمع مــن وراء البــاب، فقــال: يــا رســول اللــه، 
ــا  ــه: »وأن ــال رســول الل ــب فأصــوم؟ فق ــا جن ــي الصــلاة وأن تدركن
تدركنــي الصــلاة وأنــا جنــب فأصــوم« فقــال: إنــك لســت مثلنــا يــا 
رســول اللــه! قــد غفــر اللــه لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر. 
ــه وأعلمكــم بمــا  ــه، إني لأرجــو أن أكــون أخشــاكم لل فقــال: »والل

أتقــي«. )مســلم: 1110(
إنمــا أضــاء النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- بهــذا الجــواب طريــق 
التقــوى لجميــع الأجيــال المتواليــة إلى قيــام الســاعة؛ وهــو أنّ 
ــه؛  ــوى وميزان ــار التق ــو معي ــلم- ه ــه وس ــه علي ــلى الل ــي -ص النب
ــه، فيحظــى عمــل المؤمــن  ــم برضــا الل ــق وأعلمه هــو أتقــى الخل
ــه الصــلاة والســلام-  القبــول قــدر مــا يطابــق عمــل الرســول -علي

ــوى. ــن التق ــدانٌ ع ــان حيَ ــادة أو نقص وكل زي
العبادة و القربة لا تقتر على الصلاة والصيام و…

ــه عليــه وســلم-  وعــن عائشــة قالــت: كان رســول اللــه -صــلى اللّٰ
يقبــل وهــو صائــم، ويبــاش وهــو صائــم، ولكنــه أملككــم لإربــه. 

ــلم: 2/777( )مس
فلــمّا قــى أســوة التقــوى -صــلى اللــه عليــه وســلم- قســطا مــن 
أشف عمــره -رمضــان- في معــاشة أهلــه -كــما يبــدو مــن الحديثن 
ــادة  ــوى والعب ــن التق ــك م ــك في أن ذل ــى أي ش ــابقن- لا يبق الس
والقربــة ولا يعــد تضييعــا للوقــت كــما يزعــم بعــض الســطحيّن.

الصيام إصلاح لا إفساد
 » قــال اللــه تعــالى: »يُرِيــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ الْيُــسْرَ وَلَا يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُــسْرَ

)البقــرة: 185(
عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللّٰــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم-: 
ــهِ حَاجَــةٌ فِي أنَْ  ــدَعْ قَــوْلَ الــزُّورِ وَالْعَمَــلَ بِــهِ فَلَيْــسَ لِلَّ ــمْ يَ »مَــنْ لَ

ــهُ« )صحیــح البخــاري: کتــاب الصــوم( ــدَعَ طَعَامَــهُ وَشََابَ يَ
صّرح النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- في هــذا الحديــث أن اللــه 
ــما  ــن لأنه ــش المحض ــوع والعط ــوم الج ــرض الص ــن ف ــد م لم يقص
إذا تمحضــا يشــبهان العــذاب أكــر مــن العبــادة؛ بــل إنّ تــرك 
الأكل والــشرب والمحرمــات ملتبســا بالإخــلاص والاحتســاب يــؤدي 
ــس؛  ــب النف ــق إلى تهذي ــذا طري ــن. ه ــر والباط ــلاح الظاه إلى إص
لا للجــوع والعطــش؛ بــل لمنــع النفــس وضبطهــا عــن هواهــا 
وشــهواتها. حتــى أنـّـه إن علــم لحــوق ضرر بالجســم للجــوع 
والعطــش في ظــروف خاصــة أجــاز الــشرع أن يفطــر المســلم، 

ــلم-؛ ــه وس ــه علي ــلى الل ــه -ص ــت عن ــذا ثب وهك
وعــن ابــن عبــاس أن رســول اللــه -صــلى اللّٰــه عليــه وســلم- خــرج 
عــام الفتــح في رمضــان، فصــام حتــى بلــغ الكَدِيــد أفطــر، فأفطــر 

النــاس. )صحيــح البخــاري: 1944(
عــن بعــض أصحــاب النبــي قــال: لقــد رأيــت رســول اللــه -صــلى 
ــه عليــه وســلم- بالعَــرْج يصــب عــلى رأســه المــاء وهــو صائــم  اللّٰ

مــن العطــش  أو مــن الحــر. )ســنن أبي داود: 2357(
الخر في تعجيل الإفطار

عجّل صلى الله عليه وسلّم الفطر وشجّع له؛ 
ــه عليــه وســلم-  وعــن ســهل بــن ســعد أن رســول اللــه -صــلى اللّٰ
قــال: »لا يــزال النــاس بخــر مــا عجلــوا الفطــر« )صحيــح البخــاري: 

)1957
أفطروا بالرطب أو الماء

وعــن ســلمان بــن عامــر قــال: قــال رســول اللــه -صــلى اللّٰــه عليــه 
وســلم-: »إذا كان أحدكــم صائمــا فليفطــر عــلى التمــر، فــإن لم يجــد 

التمــر فعــلى المــاء، فإنــه طهــور« )ســنن أبي داود: 2347(
هديه في العشر الأواخر من رمضان:

عــن عائشــة -رضي اللــه عنهــا- قالــت: كان رســول اللــه -صــلى اللّٰــه 
عليــه وســلم- إذا دخــل العــشر أحيــا الليــل، وأيقــظ أهلــه، وجــدَّ 

وشــدَّ المئــزر.
قولهــا: »أحيــا الليــل- أي: ســهره، فأحيــاه بالطاعــة، وقولهــا: 
ــزره« أي:  ــه: »وشــد مئ ــل، وقول ــه« أي: للصــلاة باللي »وأيقــظ أهل
اعتــزل النســاء ليتفــرغ للعبــادة صلــوات اللــه وســلامه عليــه 

البخــاري: 2024( )صحيــح 
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لا تخفــی علــی أمــة الإســام المشــکات التــي تقــع علــی المســلمین 

الظلــم والبغــاوة، ظاهــر للجميــع تعذيــب  في فلســطین مــن 

يعهدونهــا  كانــوا  الســابقة  النوامیــس  وســلبهم  الفلســطینیین 

بالتمییــز العنــري في کل طبقــات المجتمــع؛ ولكــن عــى الرغــم من 

كل هذهالأحــوال يواصــل الشــعب المناضــل الفللســطیني النضــال.

المــکان  هــذا  الأقــى،  المســجد  هــي  الأخــرى  المســألة  أمــا 

ــة الأول  ــول، کان القبل ــراج الرس ــو مع ــة، ه ــر والبرک ــوء بالخی ممل

ــجد  ــوم للمس ــد ی ــا بع ــوني یومً ــر الصهی ــر المك ــلمین، ولتک للمس

الأقــى، والضغــط عــى الســکان الاصلییــن فــی مدینــة القــدس مــن 

ــرج  ــالآداب إل أن خ ــال ب ــاوز الإخ ــد تج ــارى. ق ــلمین والنص المس

ــر. ــا أي ح ــاری، ولا یتحمله ــلمین والنص ــة المس ــن طاق ــر م الأم

إنهــم بکرهّــم عــى ســاحة المســجد قــد وصلــوا ال نهایــة الجســارة 

والوقاحــة، ووسّــخوا هــذا المــکان المقــدس بأقدامهــم النجســة، 

بأنهــم هــم  وداســوا كرامتــه وطهارتــه، والآن أخــذوا یدعــون 

الحارســون لبــاب المســجد، وجعلــوا أنفســهم مرفــن عــى الدخــول 

ــمحوا  ــه، ولم يس ــا بکامل ــجد یوم ــواب المس ــوا أب ــروج، وأغلق والخ

للمســلمین بالدخــول، وحینئــذ مــع عــدة مــن الجندییــن دخلــوا في 

ــلمین! ــوا المس ــجد وقتل المس

هــذه کارثــة عظیمــة وقعــت في الأمــة الإســامیة، ویجــب علــی الأمة 

الإســامیة أن تقــوم لهــذه الفاجعــة الألیمــة ولا تترکهــا! یجــب عــى 

کل مســلم یعیــش تحــت أدیــم الســاء مــن الــرق إل الغــرب أن 

یدعــوا المســائل الحقــيرة والغیــر الهامــة مــن الهوامــش والخافــات 

ــکار عــى المســألة الاول لاســام، وهــي  ــة، وأن یرکــزوا الأف الجانبی

الفلســطین. لا بــد للأمــة الإســامیة أن تتوجــه نحــو فلســطین 

ــی  ــا أعن ــة مــن مســألة القــدس إل أصــل قضیته ــا المحوری وقضیته

المســجد الأقــى الأســير عنــد الأعــداء.

یا امة الإسام!

ــاتکم.  ــن مقدس ــاع ع ــوا بالدف ــود، وقوم ــر الیه ــن مك لا تســکتوا ع

ــت  ــى بی ــدى ع ــود یتع ــن والیه ــوا مهملی ــم أن تجلس ــرام علیک ح

ــم المســجد  ــا قس ــر ک ــم المســجد الأق ــد أن یقس ــدس، ویری المق

ــد  ــل هــذا العمــل عن ــود والمســلمین. لا یقب ــن الیه الإبراهیمــي بی

المســلمین، وجميــعُ المســلمن مــن الرجــال والنســاء لا یرضــون 

بهــذه الأعــال ابــدًا وفي طریــق المســجد الأقــى لا بــد مــن ســفك 

الــدم، وینبغــی للمســلمین أن یفــدوا أنفســهم وأموالهــم وأولادهــم 

ــق. في هــذا الطری

أخاطــب علــاء الإســام مــن کل بــاد العــالم لیبلغــوا في مســاجدهم 

کام الحــق، وأن یصارحــوا للأمــة الإســامیة بمــا علــی عاتقهــم تجــاه 

ــلمین أن  ــکام المس ــن ح ــب م ــی، وأطل ــاق الأقص ــاتهم وإط مقدس

ــول لمســلمي فلســطین کل  ــاتهم، وأق ــن مقدس ــاع ع ــوا بالدف یقوم

شــخص یســتطیع منکــم أن یصــل إل الأقــى فلیقــم، ویســتطیع أن 

یقــوم بالمقابلــة مــع المرکیــن والکفــار فالیذهــب إل الأقــى ویکر 

ــد مــن الأمــة الإســامیة أن تنجــز حاجــات  عــدد المجاهدیــن، وأری

ــجعون  ــن یش ــة الذی ــامیة بمصالح ــة الإس ــو الأم ــطین وأدع الفلس

المســلمین بالنضــال، لئــا یبلــغ اليهــود إل غایاتهــم.

عــى المســلمین أن یســتعدوا لقتــال الکفــار وندعــوا المســلمین إل 

تحريــر فلســطین، التــي بــر بــه الرســول.

عــن أبي هريــرة أن رســول اللّٰــه -صــى اللّٰــه عليــه وســلم-: »لَا تقَُــومُ 

ــلِمُونَ،  ــمُ المُْسْ ــودَ، فيََقْتلُهُُ ــلِمُونَ اليَْهُ ــلَ المُْسْ ــى يقَُاتِ ــاعَةُ حَتَّ السَّ

ــجَرِ، فيََقُــولُ الحَْجَــرُ  حَتَّــى يخَْتبَِــئَ اليَْهُــودِيُّ مِــنْ وَرَاءِ الحَْجَــرِ وَالشَّ

ــجَرُ : يَــا مُسْــلِمُ، يـَـا عَبْــدَ اللَّــهِ، هَــذَا يهَُــودِيٌّ خَلفِْــي، فتَعََــالَ  أوَِ الشَّ

ــهُ. إلِاَّ الغَْرقَْــدَ ؛ فإَِنَّــهُ مِــنْ شَــجَرِ اليَْهُــودِ«. فاَقتْلُْ

التعریب:

 محمد عارف قادري بور 

ومهران أعظمي

أيها المسلمون؛ أنقذوا الأقصى
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قال رسول الله -صلى الله علیه وسلم- »منهومان لا یشبعان…!«
کنــت أطالــع في المکتبــة کتابــا إذ اســتلفت انتباهــي جملــة جمیلــة فــإذا هي:«اعمــل لدنیــاك کأنــك تعیــش أبــدا، واعمــل لآخرتــك 

کأنــك تمــوت غــدا. فتأملــت فیهــا ســاعة، ثــم تنهــدت فذهبــت نفــي حــسرة علــی بعدنــا منهــا.
لا أدعیــن بــراءتي مــن نهمــة الدنیــا، ومــا ذاك لي بخلــق. لکننــي رأیــت کثیــرا ممــن یلینــي یحرصــون علــی المــال کل الحــرص فیتركــون 

بذلــك طعامهــم وشابهــم ویخلــون بنومهــم.
ــر علــی الشــدائد، فیــترک في  ــه- إذ قــال: »إن الایــمان بالمنافــع یجعــل مــن المــرء الرجــل الصاب ــه در العلامــة النــدوي -رحمــه الل لل
ــه،  ــذ یقصــد أرضــه، والراعــي یقصــد قطیعت ــزارع وقتئ ــس. ال ــد الغل ــذ ویخــرج مــن البیــت عن ــر ونومــه اللذی الشــتاء فراشــه الأثی

ــه مهــما کــرت أو صعبــت. ــط ب ــي تحی ــی الشــدائد الت والســائق یقصــد شــاحنته، وکل یصــر عل
حکــی لي أحــد الأصدقــاء أن رجــلا کان یســکن في قریــة قریبــة بإحــدی الثغــور، فــکان إذا جــن اللیــل واختفــی کل شي عــن الأنظــار 
رکــب ســیارته وحمــل البــترول إلــی البلــد المجــاور لقریتــه دون أن یشــعر بذلــك رجــال الشرطــة. یقول:لمــا کنــت أرجــع إلى البیــت 
وآوي إلى فــراشي وقــد امتــأت جیــوبي ثمنــا، أنظــر إلــی الســاعة فــأری اللیــل طویــلا غایــة الطــول، فتُسَــوّل لي نفــي أن أفعــل ذلــك 

ثانیــة، فیدفعنــي الطمــع إلــی ذلــك.

فیا أصحاب الحرص علی متاع الدنیا القلیل!
تیقنــوا أنکــم إذا اســتمررتم علــی مــا أنتــم فیــه مــن الإقبــال علــی الدنیــا والإعــراض عــما هــو عنــد اللــه بــاق، فســیصعب علیکــم 
أن تعــودوا أدراجکــم مهــما استســهلتم الصعــاب؛ فــإني واللــه رأیــت کثیــرا مــن أصدقــائي کانــوا یدرســون ولهــم ذاکــرات قویــة، لکــن 
آبائهــم کانــوا یعیشــون علــی رواتــب قلیلــة جــدا، فترکــوا الــدرس مــن أجــل متــاع الدنیــا القلیــل ولا یجــدون الآن ســبیلا إلــی الرجــوع. 
والعجــب هــو أن کل مــن حــادَ عــن هــذا الطریــق المبــارك وخــرج مــن هــذه البیئــة المبارکــة، نــدم وأعــرب عــن ندامتــه کلــما رأی 

إخوانــه الذیــن قــد اســتقاموا ولم یعوقهــم شيء مــن مواصلــة هــذا الطریــق والإســتقامة فیــه.
ولعلهــم نســوا أن یطالعــوا کتــاب الدکتــور عبــد الفتــاح أبــو غــدة »صفحــات مــن صــر العلــماء علــی شــدائد العلــم والتحصیــل«. 
فــإذا کان طالــب الیــوم یشــتکي مــن الفقــر وقلــة المــال مــع مــا توفــر لــه في المدرســة مــن الإمکانیــات التــي تفســح لــه مجــال الرقــي، 
فــإن طالــب الأمــس مــا کان یجــد في المدرســة مــا یشــبع بــه بطنــه وکان یضطــر إلــی إن یلجــأ إلى ضفــة النهــر حیــث یلقــي النــاس 
فضــلات الفواکــه والخــراوات، فیقیــم بــه صلبــه، ویســد بــه رمقــه لمــدة قلیلــة؛ ولا شــك أن ذلــك کان الإمــام عبــد القــادر الجیــلاني.

تســلم أســتاذي رســالة مــن أحــد وقرأهــا في الصــف. لقــد دفعتنــا تلــك الرســالة إلى الشــکر وتعظیــم کثیــر مــن النعــم بعــد مــا کنــا 
ــان  ــه خازن ــره ول ــکأ علــی سری نعدهــا مــن الصغــار، ونمــر علیهــا مــرور الکــرام. وکانــت الرســالة تقــول: »إن کان الملــک الفــلاني یت
یدفعــان عنــه حــر الصیــف بریــش الطــاووس، فــإن لدینــا أسرة أشــد لینــا وأکــر جــمالا مــن سریــره ومکیفــات تدفــع عنــا الحــر لیــل 
نهــار دون أن تتعــب. وإن کانــت لدیــه في الشــتاء زبانیــة یجمعــون لــه الأخشــاب والأحطــاب فیحرقونهــا ویمیتــون دخانهــا حتــی إذا 
أصبحــت جمــرات وضعوهــا في صحفــة ثــم جعلوهــا تحــت کــرسي الملــک لیســتحمي، فــإن لدینــا مدفــآت تدفــع عنــا بــرد الشــتاء دون 
أن تنطفــأ أو تنتهــي. وإن کان لدیــه أیضــا حــمام یســتدفئ مــاءه بشــمعة واحــدة ولا بــد لرجــل أن یقــوم بإیقادهــا کلــما قصــد الملــك 

الاســتحمام، فــإن لدینــا ســخانات تعمــل وتســخّن المــاء کلــما فتحنــا صبــورة المــاء.
وخلاصــة القــول یــا إخــوان أنــه لا مجــال للحــرص في الظــروف الراهنــة؛ واعلمــوا أن القناعــة أفضــل تــرس لوقایــة النفــس منــه. وکــما 
قیــل: إنــه  کــرت النعــم حتــی تجــد في بعــض الفقــراء مــن هــم أشــد ترفهــا وأکــر تنعــما مــن الملــوك الماضییــن. والســلام علیکــم 

ورحمــة اللــه وبرکاتــه

للطالب: خالد رسولي

منهمومان لا يشبعان
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الحمــد للــه الــذي أنعــم علينــا بشــهر رمضــان وجعلــه مــن أفضــل 
مواســم العــام وفتــح فيــه أبــواب الجنــان لمؤمنــي الإنــس والجــان، 
ــه القــرآن هــدی للنــاس وبينــات مــن الهــدی والفرقــان.  وأنــزل في
والصــاة والســام لســيد الأنــام الــذي صــام وقــام رمضــان فأحســن 

الصيــام والقيــام، وكذلــك علــی آلــه وأصحابــه إلــی يــوم الديــن.

نرحّــب بقــدوم رمضــان قبــل نزولــه، نســأل اللــه العظيــم أن يبــارك 
ــا  ــارك لن ــم ب ــه وســلم: »الله ــه علي ــی الل ــی صل ــا النّب ــا دع ــا ك لن
ــات شــهر  ــا رمضــان«. ونســتغلّ مــن أوق في رجــب وشــعبان وبلغن
ــدي  ــی. ونب ــه تعال ــق الل ــن بتوفي ــه مغفوري ــرج من ــان ونخ رمض
فرحــا وسرورا بالغــن كل مبلــغ بمجــئ شــهر نــزول القــرآن، مرحبــا 
ــه موســم  ــة والغفــران، وأهــا وســها بخــير قــادم. لأن بشــهر التوب
الصــاح والإيمــان موســم الصدقــة والإحســان موســم تزيــن الجنــان 
لأهــل الإيمــان موســم الرحمــة والغفــران، والرحمــة تغــدو وتــروح في 
رمضــان، فهــا دعونــا اللــه ببلوغــه وتمامــه وحســن صيامــه وقيامــه. 

يقــول معــا بــن الفضــل: »كان الســلف رحمهــم اللــه يدعــون اللــه 
ســتة أشــهر أن يبلغهــم رمضــان ثــم يدعــون اللــه مثلهــا أن يتقبلــه 

منهــم«.
الآن أســترعي انتباهكــم إلــی الأســئلة التــي تــدور في مخيلــة الناشــئ 
ــن شــهر  ــز ب ــا وجــه التاي ــی شــهر رمضــان. م ــيره بالنســبة إل وغ

ــان؟ ولم  ــتقبل رمض ــاذا نس ــنة؟ لم ــهور الس ــن ش ــيره م ــان وغ رمض
نعــدّ أنفســنا والمســاجد والبيوتــات لأجلــه؟ ولمــاذا يفــرح المؤمنــون 
بدخــول شــهر رمضــان؟ هــل شــهر رمضــان ضيــف أم مضيــف؟ مــا 
الفــرق بــن السّــلف والخلــف بالنســبة إلــی اســتغال هــذا الشــهر 

المبــارك؟
 فنجيب أولا عن السؤال الأول ثم الثاني ثم الثالث.

ــة  ــدة زمني ــاء لم ــر وع ــث الظاه ــن حي ــان م ــهر رمض ــم! إنّ ش  نع
معــدودة، يســتكمل مــن ثاثــن أو تســع وعريــن يومــا ولا نــری 
فرقــا ظاهريــا بينــه وبــن بقيــة الشــهور. ولكــن لــه ميــزات خاصــة 
ــه إلــی  ــه أفضــل كتب ــه لينــزل في مــن حيــث الباطــن، اصطفــاه الل
ــذِي  ــانَ الَّ ــهْرُ رمََضَ ــد: »شَ ــه المجي ــال في كتاب ــث ق ــه حي ــير خلق خ
ــانِ«. ــدَى وَالفُْرقَْ ــنَ الهُْ ــاتٍ مِ ــاسِ وَبيَِّنَ ــرآْنُ هُــدًى للِنَّ ــهِ القُْ ــزلَِ فِي أنُْ

وكــذا الكتــب السّــاوية الأخــری نزلــت فيــه.
 ومــن المواهــب التــي منــح اللــه شــهر رمضــان الصــوم فيــه. والصوم 
ركــن مــن أركان الإســام وفــرض مــن الفــروض الرعيــة، وأيضــا فيــه 
ليلــة القــدر خــير مــن ألــف شــهر. وكذلــك زاد اللــه النوافــل ثوابــا 
وأجــراً وجعلهــا كالفــرض في ســائر الســنة، وثــواب الفــرض في هــذا 

الشــهر بســبعن درجــة.
نعم! 

ــرآن  ــات الق ــت آي ــث نزل ــواب الســاء، حي ــح أب رمضــان، شــهر فت
فيــه والرحمــة وغيرهــا مــن الــبركات والخــيرات. شــهر فتــح أبــواب 

أهلا 
يا شهر 
رمضان

ابراهیم یوسف بور
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الجنــة، شــهر تغليــق أبــواب جهنــم، شــهر تصفيــد الشــياطن، شــهر 
الصــبر، شــهر الجــود والمواســاة، شــهر ربيــع القــرآن، شــهر المغفــرة 
والغفــران، فيخــرج المؤمنــون مــن رمضــان مطهريــن، مغفــوري 
الذنــوب والآثــام ومحرريــن مــن جهنــم والنــيران، كــا ورد في الخــبر 
ــواب  ــت أب ــان فتح ــاء رمض ــلم »إذا ج ــه وس ــه علي ــی الل ــه صل عن
ــه  ــواب النــيران وصفــدت الشــياطن«. هــذا كلّ الســاء وغلقــت أب
جعــل شــهر رمضــان ســيّد شــهور الســنة، ولفــت أنظــار المتقــن إلــی 
شــهر رمضــان في جميــع أنحــاء العــالم الإســامي وغــيره مــن البــاد.

ــف؟ شــهر رمضــان  ــف أم مضي ــع: هــل رمضــان ضي والســؤال الراب
ــا  ــن ك ــة للمومن ــه ضياف ــی جعل ــه تعال ــن الل ــت، ولك ــاء للوق وع
هــو مشــهور علــی الألســن والأذهــان، بأنــه شــهر ضيافــة الرحمــن 
لــكل مؤمــن ومومنــة فــی الدنيــا، كــا زيّــن اللــه الجنــة للمومنــن 
في الآخــرة، شــهر رمضــان والجنــة كاهــا مضيفــان مــن عنــد اللــه 
ــا غيــب  ــة، هن ــرار. الضياف ــن والمتقــن والأب ــی للمؤمن ــارك وتعال تب
ومســتور مــن أعيننــا وهنــاك مشــهود وعيــان، هنــا تســبيح وتهليــل 
وهنــاك ينابيــع وسلســبيل، هنــا صــاة وقيــام وغفــران وهنــاك روح 
وريحــان ورضــوان، هنــا تهجــد وقــرآن وهنــاك حــور وغلــان،......  .

والسؤال الخامس ما الفرق بن السلف و الخلف....؟ 
اســتغلّ الســلف الصالــح شــهر رمضــان خــير اســتغال وجنــوا ثمــاره 
واســتظلوا بظالــه واســتمدوا منــه قــوة الــروح وكان نهارهــم صيامــا 
ــام وكان ليلهــم تهجــدا وقرآنــا وتضرعــا  وذكــرا وتجنبــا مــن الآث
واســتغفارا وكان شــهر رمضــان كلـّـه تعلــا وتعبــدا وإحســانا، 
ونراهــم مولعــن بحــبّ شــهر رمضــان؛ لأنــه موســم العبــادة 
والتقــرب إلــی ربّ الكائنــات. وكانــوا يســارعون في الخــيرات ويدعون 
ربهــم رغبــا ورهبــا بالليــل والنهــار. إنّ ســلفنا الصالــح فقهــوا فضــل 
شــهر رمضــان فقامــوا باســتقباله خــير قيــام، ورحّبــوه بحفــاوة 
ــا يلغــون برفــث وجهــل، ولا  ــوا يضبطــون أنفســهم ف بالغــة، وكان
ــم  ــش. ه ــرام وفح ــی ح ــرون إل ــل، ولا ينظ ــو وباط ــمعون بلغ يس
ــان والعمــل بالقــرآن وحســن  ــن ســبقونا بالإيمــان وحــبّ الدي الذي
صــوم رمضــان ونالــوا درجــة الإحســان، ودخلــوا الجنــان بفضــل مــن 
الرحمــن. اللهــم مشــيا علــی أقدامهــم وحيــاة علــی دربهــم. ويجــدر 

بهــم قــول الشــاعر:

 يا خادم الجسم كم تسعی لخدمته 
 أتطلب الربح ما فيه خران

أقبل علی النفس واستكمل فضائلها 
    فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان

ــح  أمــا الخلــف موقفهــم مــن شــهر رمضــان ليــس كالســلف الصال
ــی  ــم إل ــت نظره ــة ويلف ــال والغفل ــف والإه ــم الضع ــری فيه ون
ــارك  ــه تب ــع أن الل ــادة، م ــروح والعب ــن ال ــر م ــدة أك ــن والمع البط
ــولاء  ــن ه ــی ولك ــی العل ــروح إل ــموّ ال ــوم لس ــل الص ــی جع وتعال
ــة،  ــوم وراح ــهر أكل ون ــان ش ــوا رمض ــدون... وجعل ــی ال ــوا ال مال
ــار  ــوم بالنه ــادة ون ــا عب ــل ب ــهر باللي ــن، س ــض الغافل ــد بع وعن
وضيــاع الوقــت في القيــل والقــال وإضاعــة المــال، أشــغلوا أنفســهم 
باللغــو وبمــا لا طائلــة فيــه ولا جــدوی. يصــدق نشــيد أهــل الدنيــا 

ــم:  عليه
إنا الدنيا طعام وشراب ومنام

 فاذا فاتك فعلی الدنيا السام
فاغــرو أن النــاس بالنســبة إلــی الاســتغال مــن أوقاتهــم مختلفــن 
وكــذا بالنســبة إلــی العبــادة ولكــن في رمضــان يميلــون إلــی العبــادة 
ــه ويشــتغلون بالذكــر والدعــاء ويصومــون نهــاره  والخلــوة مــع الل
ويقومــون ليلــه ويتناجــون ربهــم حينــا بعــد حــن. ولكــن في هــذه 
الآونــة الأخــيرة نــری الضعــف والكســل وعــدم الالتفــات إلــی 

ــی في الأمــة. ــه تعال ــی الل ــادة والتقــربّ إل العب
فحــري بالمؤمنــن الذيــن هــم مخاطبــون لأحــكام الريعــة أن 
ــكاك  ــا ف ــي به ــباب الت ــان بالأس ــم في الإتي ــاری جهوده ــوا قص يبذل
رقبتهــم مــن النــار، لاســيا في هــذا الوقــت المبــارك، حيــث رحمــة 
اللــه الســابغة، فقــد صفــدت الشــياطن، وفتحــت أبــواب الجنــة، فيا 
باغــي الخــير أقبــل إلــی الخــيرات وســابق إلــی الــبركات والأعــال 
ــذا  ــاغلهم في ه ــن مش ــوا م ــن أن يقلل ــر للمؤمن ــة، وجدي الصالح
الشــهر المبــارك ويشــتغلوا بالعبــادة والتــاوة والتــضرع، ويســتفيدوا 
ــو  ــملنا عف ــی يش ــة. عس ــام الذهبي ــذه الأي ــن ه ــر م ــر فالأك الأك
اللــه ومغفرتــه ويعتــق أعناقنــا مــن النــيران، وأســأل اللــه أن يرزقنــا 
الصــاح والســداد في أمورنــا وأن يعفــو عنــا وعــن ســائر المســلمن.

)آمن( 
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بسم الله الرحمن الرحيم   
ــاء  ــيرا مــن أبن ــاد المســلمن نجــد أن كث ــا نظــرة إل ب إذا نظرن
ــلمن،  ــوال المس ــبب أح ــاط بس ــم الإحب ــد أصابه ــليمن  ق المس
ــة  ــام قائم ــة الإس ــوم لأم ــن أن تق ــة م ــال الخيب ــروا بأذي وتع
مــن الجديــد. كثــير مــن أبنــاء المســلمن يعتقــدون أن ســيادة 
ــون  ــا مــى وأن المســتقبل ليك ــت تاريخً ــالم كان المســلمن للع
ــاً ليــس للمســلمن في  ــاً أو غالب للــرق أو الغــرب؛ ولكــن حت
ــى المســلمن  ــأس يســتحيل ع ــاط و الي ــن الإحب هــذا الجــو م
أن يفكــروا في قضيــة فلســطن أو أفغانســتان أو… فضــاً عــن 

ــا. ــير في حلوله التفك
مــا اســتطاعت أمــة  أن تعيــش دون تاريخهــا، وتاريخنــا قصــص 
ــم  ــن العل ــن الحــق والباطــل، وب ــا قصــة صراع ب شــائقة، وإنه
ــية،  ــانية والوحش ــن الإنس ــام، وب ــور والظ ــن الن ــل، وب والجه

وإنهــا قصــة انتصــار للحــق عــى الباطــل.
ــدل عــى التغــير في المجتمــع، ولكــن  ــوادر ت ــوم تحــدث ب والي
التغــير في التاريــخ البــري لا يحــدث بن يوم وليلــة إلا أن يكون 
ــة  ــة العثاني ــار في الدول ــوادر الانهي ــدات ب ــه، لقــد ب بقــدر الل

منــذ القــرن الثــاني عــر الهجــري، ولكنهــا عاشــت قرنــن مــن 
الزمــان قبــل أن يحــدث الانهيــار الأخــير، واليــوم تبــدو بــوادر 
الانهيــار في الجاهليــة المعــاصرة، ولا يعلــم أحــد متــی يحــدث 
ــا  ــة ؟! ف ــارة الجاهلي ــذه الحض ــل ه ــان تضمح ــار، وأي الانهي
البديــل؟! البديــل الــذي يصلــح؛ لا البديــل الــذي يزيــد الفســاد.

تلــك  يصحــح  الــذي  الميــزان  إل  اليــوم  النــاس  يحتــاج   
ــد  ــل تتول ــارة؛ ب ــل الحض ــا يتقب ــاس دين ــح الن الانحرافات؛فيمن
منــه الحضــارة، ويتقبــل التقــدم العلمــي؛ بــل يتولــد منــه 
ــة لتعمــير الأرض في  ــة الازم التقــدم العلمــي، ويعطــي الحيوي

كل اتجــاه.
وهــل نجــد هــذا الميــزان في غــير ديــن اللــه وخاصــة في الرســالة 
ــمْ  ــتُ لكَُ ــوْمَ أكَْمَلْ ــا: »اليَْ ــالي فيه ــه تع ــال الل ــي ق ــة الت الخاتم
دِينَكُــمْ وَأتَْممَْــتُ عَليَْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرضَِيــتُ لكَُــمُ الْإسِْــاَمَ دِينًــا« 

والإســام هــو البديــل مــن الجاهليــة المعــاصرة!
هل يدرك الناس بأن الاسام أحسن اختيار لإدارة العالم؟

ــكان في  ــن المثقفــن والأمري ــوف مــن الأورب ــات الأل دخــول مئ
ــه.  ــده الل ــن يري ــتقبل مع ــارة إل مس ــون إش ــا يك ــام ربم الإس

أمة لن تموت أبداً
للطالبن: 

عبد الجال محمدي ومعن جودي
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ــة  ــي في الجاهلي ــن أولي الوع ــاس م ــدء إدراك الن ــارة إل ب )اش
المعــاصرة أن البديــل مــن جاهليتهــم هــو الإســام والبديــل مــن 
منهجهــم الفاســد هــو المنهــج الربــاني الــذي يحتويــه الإســام(

كيف نكتب التاريخ الإسامي؟!
ولــو كان المســلمون اليــوم علــی إســام صحيــح عســی  أن 
يكــون الداخلــون في الإســام مــن الغــرب اليــوم مئــات المايــن 

ــوف! ــات الأل ــن مئ ــدلا م ب
والصحــوة تعلــن بالعــودة بــإذن اللــه إل الإســام الصحيــح. وأن 
ــار  ــن أع ــان اســتغرق ولك ــة الزم ــن جه ــر م ــن هــذا الأم يمك

الشــعوب لا تعــد بالســنوات وإنــا تعــد بالأجيــال . 
وعــودة الأمــة الإســامية إل إســامها مبــر يبــر بالخــير 
ــام  ــق أم ــس بالســهولة والطري ــة؛ ولكــن الأمــر لي ــكل البري ل
ــورد، إنــا هــو مفــروش بالأشــواك  الصحــوة ليــس مفروشــا بال

ــهداء. ــاء الش ــخ بدم ومتضمّ
يذكــر الشــيخ محمــد القطــب الذيــن يتمنــون بــأن تتــم للإســام 
ــداء في الداخــل و  ــأن الاع ــة: ب ــرة ثاني ــه م ــة في أرض الل الخاف
الخــارج كثــيرون، والحــرب منصوبــة في الداخــل والخــارج ضــد 
الإســام والمســلمن، واليهــود مــن أشــد الأعــداء  كــا قــال اللــه 
ــودَ  ــوا اليَْهُ ــنَ آمَنُ ــدَاوَةً للَِّذِي ــاسِ عَ ــدَّ النَّ ــدَنَّ أشََ ــال: »لتَجَِ تع

ــوا« )المائــدة٨٢( ــنَ أشَْرَكُ وَالَّذِي
فالطريــق ليــس ســها أمــام الصحــوة الإســامية والجهــد 
ــة. ســتكون الحــرب  ــزة هــي الجن ــوب باهــظ، وإن الجائ المطل
ضاريــة ضــد الصحــوة الإســامية، وســيدخل الألــوف مــن الآلاف 
ــا  ــا أخبرن ــام ك ــر الإس ــة ينت ــذاب، و في النهاي ــون الع في بط

ــلم-. ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص ــول الل ــك رس بذل

ــن،  ــود والصليب ــن اليه ــر م ــك الأم ــم ذل ــن يفزعه ــذر الذي يح
والذيــن لا يؤمنــون إلا بالمقاييــس الحســية ويقولــون: »أني 
هــذا؟ يقــول لهــم  الشــيخ محمــد القطــب: »انظــروا إل الجهــاد 
الأفغــاني. هــل كان أحــد يتصــور أن هــذا الشــعب الأعــزل 
ــى  ــا ع ــث ويجبره ــر الحدي ــة في الع ــوة ضاري ــبر ق ــزم أك يه

ــه!؟  ــن أرض ــحاب م الأنس
ــن الاســام والمســتقبل: »إن  ــه ع ــي في محــاضرة ل ــول توينب يق
الإســام جديــر لأن يصحــو ويتســلم قيــادة الأمــم المســتضعفة 
للنفــوذ الغــربي في الوقــت الحــاضر، وإن الإســام قــد انتــر مــن 
ــه  ــن في صراع ــوده مرت ــت وج ــمة وأثب ــارات حاس ــل الانتص قب
مــع الغــرب: مــرة في صــدر الإســام حــن اكتســح الأمبراطوريــة 
رد  حــن  الصليبيــة  الحــروب  في  أخــرى  ومــرة  الرومانيــة، 
ــام   ــول: إن الاس ــم يق ــن. ث ــم مدحوري ــی أعقابه ــن عل الصلبي
ــف!«  ــل الكه ــام أه ــبه من ــل يش ــام طوي ــود ومن ــوم في رق الي
ــك!!« وحــن  ــه: »ونرجــو ألا يحــدث ذل ــه بقول وختــم محاضرت
يقــول توينبــي قولــه قــال المــؤرخ المســلم: نرجــو وندعــو اللــه 

ــا. ــك  قريب أن يحقــق ذل
ــور  ــير أم ــام تتغ ــة إل الإس ــودة صادق ــة ع ــود الأم ــن تع وح

ــه.  ــون الل ــوم في الأرض بع ــري الي ــا يج ــيرة م كث
المصادر:

١- القران الكريم
٢- كيف نكتب التاريخ الاسامي؟!

٣- كتاب »أمة لن تموت أبداً من دكتر راغب الرجاني
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ــن والآل  ــوله الأم ــى رس ــه ع ــى الل ــن وص ــه رب العالم ــد لل الحم
والأصحــاب أجمعــن.

وإنــا  والظرائــف،  اللطائــف  عــن  كان  إذا  ليصعــب  الــكام  إن 
يســتطيعه الحاذقــون في الفنــون، ولا يتكلــم عــن معــاني الحــب 
ــاني  ــم في بن ــق القل ــا ينطل ــه، وإن ــه وجل ــه ودق ــرف كنه ــن ع إلا م
متعهــداً بالکتــاب والســنة وانطباعــات علــاء التزكيــة منهــا، أمــاً 

في أن يســلكني اللــه  في ســلك المحبــن العارفــن.
ــه مســتقر الحــب والإيمــان ومــا  ــات وفي إن القلــب محــل الانقاب
ــراع  ــه، وإن ال ــار عن ــال إل شيء والإدب ــق الأعــال والإقب ــه تخل في
جــارٍ فيــه بــن المحبوبــن، فمــن كان ســلطان حبــه للــه أقــوى مــن 
ســلطان شــهوته وهــواه فيقهــر الغالــبُ الضعيــفَ، ومن كان ســلطان 
شــهوته وهــواه أقــوى من ســلطان حبــه لله فيــأكل القــويّ الضعيفَ، 
ــإن الحــب أصــل كل عمــل مــن  ــه، ف ــا يقتــي حبُّ ــه م ويصــدر من
حــق أو باطــل، وقــد صرح بذلــك الإمــام ابــن عطــاء اللــه الإســكندري 
بقولــه: »مــا أحببــت شــيئا إلا كنــت لــه عبــدا« أي منقــادا؛ فلذلــك 
قــال الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة في تعريــف العبوديــة: »هــو الحــب 
ــه  ــا وخضــع ل مــع الخضــوع والــذل للمحبــوب فمــن أحــب محبوب

فقــد تعبــد قلبــه لــه؛ بــل التعبــد أحــد مراتــب الحــب«
ــب  ــب ح ــع للقل ــن أن يجتم ــا يمك ــة ف ــذه المقدم ــت به إذا اعترف
المحبــوب الأعــى وعشــق الصــور أبــدًا، بــل هــا ضــدان لا يتاقيــان؛ 
بــل لا بــد أن يغلــب أحدهــا صاحبــه، وإن المحبــة الصادقــة تقتــي 
توحيــد المحبــوب وأن لا يــرك بينــه وبــن غــيره في محبتــه، وإذا كان 
ــة  المحبــوب مــن الخلــق لا يصــبر؛ بــل ويغــار أن يــرك معــه محب
غــيره في محبتــه، ويمقتــه لذلــك، ولا يحظيــه بقربــه، ويعــده كاذبــا 
في دعــوى محبتــه، مــع أنــه ليــس أهــا لــرف تمــام المحبــة إليــه، 
ــده؟  ــه وح ــة إلا ل ــي المحب ــذي لا تنبغ ــى ال ــب الأع ــف بالحبي فكي
ولهــذا لا يغفــر اللــه ســبحانه وتعــال أن يــرك بــه في هــذه المحبــة 
ــذا قــد قيــل: »مــن  الخاصــة، ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء و ل

مــن أحــب شــيئاً غــير اللــه عــذب بــه« ذكــره ابــن القيــم.
ــا  ــه؛ فل ــه يلقــى الملــات والخطــوب، ويعــذب في الوصــول إلي فإن
وصــل إليــه فهــو معــذب بالخــوف مــن ســلبه وفراقــه، وبعــد 
مــا لقــي كا مــن المشــقات يتفجــع وتســخن عينــه بالفــراق أو 
المــوت. فهــو معــذب في كل حــن. فمــن المحتــوم أنــه ليــس في 
ــة  ــل مفســدته الديني ــة؛ ب ــة ولا دنيوي عشــق الصــور مصلحــة ديني

فيــه  يقــدر  مــا  أضعــاف  أضعــاف  مــن والدنيويــة 

وجــوه:  مــن  وذلــك  المصلحــة، 
ــومه  ــيره يس ــة غ ــير في قبض ــه أس ــة: أن قلب ــدته الدنيوي ــا مفس فأم
ــردي،  ــاض ال ــل يســومها حي ــف طف ــور في ك ــه كعصف ــوان، فقلب اله
لكــن لســكرته لا يشــعر بذلــك، وأن حبــه يســتولي عــى قلبــه حتــى 
ــن  ــب ع ــث لا يغي ــه، بحي ــر في ــره والفك ــه وذك ــن تخيل ــو م لا يخل
خاطــره، فعنــد ذلــك تشــتغل النفــس عــن اســتخدام قوتهــا الباطنيــة 

ــا. ــل حياته ــع يخت وبالطب
ــو  ــا ه ــة م ــوت محب ــور تف ــة الص ــة: فبمحب ــدته الديني ــا مفس وأم
أنفــع للعبــد منهــا، بــل تفــوت محبــة مــا ليــس لــه صــاح ولا نعيــم 
ولا حيــاة نافعــة إلا بمحبتــه وحــده، وتشــغله عــن بنــاء الآخــرة، بــل 

تحــارب فكرتهــا فإنهــا تعدهــا قاضيــة عليهــا.

ــوع  ــب والخض ــن الح ــه م ــد في ــن لا ب ــن الباط ــة الدي وفي الحقيق
كالعبــادة بخــاف الديــن الظاهــر؛ فإنــه لا يســتلزم الحــب وإن كان 
ــه  ــى اللّٰ ــه -ص ــك ورد في صفات ــر. فلذل ــاد وذل في الظاه ــه انقي في
ــد أشــير إل  ــم، و ق ــاس ويحــترس منه ــه يحــذر الن ــه وســلم- أن علي
هــذا المضمــون في الحكــم العطائيــة فقــال: »إنــا يســتوحش العبــاد 
والزهــاد مــن كل شيء لغيبتهــم عــن اللــه، فلــو شــهدوه في كل شيء 

ــن شيء«. ــوا م لم يستوحش
ولــذا فـَـرّوا مــن الأشــياء واستوحشــوا منهــا مخافــة أن تفــوت عليهــم 
مقاصدهــم، لميلهــم إليهــا وافتتانهــم بهــا؛ فلــو شــهدوه في كل شيء 
كــا شــهده العارفــون والمحبــون لم يستوحشــوا مــن شيء لرؤيتهــم 
ــا،  ــه عليه ــم يســتدلون ب ــا؛ لأنه ــذ ظاهــرا  في الأشــياء كله ــه حينئ ل
فإنهــم قــد أدركــوا أنــه مــن تعلــق بالأغيــار لا يصلــح أن يكــون مــن 
ــن  ــي م ــص النق ــه إلا بالحــب الخال ــم لل ــم عبوديته ــار، ولا يت الأخي
الشــوائب؛ فلــم يعرفــوا الكلــل والملــل في الحصــول عــى هــذا الحــب 
المخلــص، وقــال فيــا نتكلــم عنــه، الشــيخ الجنيــد كلمــة أعجبتنــي 
وهــي: »إنــك لــن تكــون في الحقيقــة عبــدا لــه، وشيء مــا دونــه لــك 
مســترقّ، وإنــك لــن تصــل إل صريــح الحريــة وعليــك مــن حقــوق 

عبوديتــك بقيــة، فــإن المكاتــب عبــد مــا بقــي عليــه درهــم«
فاجعــل محبتــك لمــن تلزمــك عبوديتــه، وليــس ذلــك إلا مــولاك جــل 

جالــه، وأنشــد الشــاعر:
من كل شيء إذا ضيعته عوض … وما من اللّٰه إن ضيعته عوض 

وهنــاك نكــة تحســن الإشــارة إليهــا و هــي: أنّ محبــة الــرب ســبحانه 
وتعــال تختــص عــن محبــة غــيره في قدرهــا وصفتهــا وإفــراده 

حب غير الل، كم وكیف؟

                                                         

للطالب: 

سيد محمد ماري
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ــه أن يكــون أحــبّ  ــك كل ــه مــن ذل ــإن الواجــب ل ــا؛ ف ســبحانه به
ــي  ــه الت ــره ونفس ــل ســمعه وب ــده؛ ب ــده وول ــن وال ــد م إل العب
بــن جنبيــه، والــيء قــد يحــب مــن وجــه دون وجــه، وقــد يحــب 
لغــيره، وليــس شيء يحــب لذاتــه مــن كل وجــه إلا اللــه وحــده، ولا 
تصلــح الألوهيــة إلا لــه فقــال تعــال: »لـَـوْ كَانَ فِيهِــاَ آلهَِــةٌ إلِاَّ اللَّــهُ 
ــاء٢٢( ــونَ«. )الأنبي ــاَّ يصَِفُ ــرشِْ عَ ــهِ ربَِّ العَْ ــبْحَانَ اللَّ ــدَتاَ، فسَُ لفََسَ

ــا  ــن لن ــا يب ــا م ــوع. وأيض ــة والخض ــة والطاع ــو المحب ــه: ه والتأل
ــهِ  ــنْ دُونِ اللَّ ــذُ مِ ــنْ يتََّخِ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــبحانه: »وَمِ ــه س ــر قول الأم

ــهِ«. ــا للَِّ ــدُّ حُبًّ ــوا أشََ ــنَ آمَنُ ــهِ، وَالَّذِي ــبِّ اللَّ ــمْ كَحُ ــدَادًا يحُِبُّونهَُ أنَْ
فقــد أخــبر ســبحانه أن مــن النــاس مــن يــرك بــه نــدا يحبــه كحــب 
اللّٰــه والذيــن آمنــوا أشــد حبــا للــه مــن أصحــاب الأنــداد لأندادهــم، 
ــه  ــوا الل ــم وإن أحب ــه؛ فإنه ــا لل ــم أشــد حب ــى أنه ــل المعن ــل ب وقي
ولكــن لمــا شركــوا بينــه وبــن أندادهــم في المحبــة ضعفــت محبتهــم 
للــه والموحــدون للــه لمــا خلصــت محبتهــم لــه كان أشــد مــن محبــة 
أولئــك، والعــدل بــرب العالمــن والتســوية بينــه وبــن الأنــداد هــي  
داخلــة في المحبــة المذمومــة النتنــة، وإننــا قــد ســمعنا وقرأنــا حــب 
ـه عليــه وســلم- لأزواجــه وأولاده وأصحابــه،  الرســول -صــى اللّـٰ
وقــد ورد في الصحيــح عــن أنــس -رضي اللّٰــه عنــه- أن النبــي -صــى 
اللّٰــه عليــه وســلم- قــال: »حبــب إلي مــن دنياكــم النســاء والطيــب، 
وجعلــت قــرة عينــي في الصــاة«. ولكــن كان حينــا يســمع النــداء 

يبــادر إل الصــاة ومــا يلتفــت إليهــم مــع حبــه لهــم.
وأیضــا قولــه -صــى اللّٰــه عليــه وســلم-: »لــو سرقــت فاطمــة بنــت 
محمــد لقطعــت يدهــا« )الســنن الكــبرى للنســائي( يــدل عــى أن 
ــه؛  ــه وابنت ــب أهل ــلم- وإن كان يح ــه وس ــه علي ــى اللّٰ ــي -ص النب
ــا  ــزة مختصــة لا شراكــة فيهــا لأحــد، كائنً ــه متاي ــة الل ولكــن محب

مــن كان.

ــا لســنا بمكلفــن إلا بمــا  ــه وهــو أنن ــة ب ــر يجــب المعرف ــاك أم وهن
ــاك  ــد، و هن ــة والول ــة الزوج ــة كمحب ــة طبيعي ــاك محب ــك، فهن نل
ــه عليــه وســلم-  محبــة عقليــة لهــا ســلطان وكان النبــي -صــى اللّٰ
يســوي بــن نســائه في القســم ويقــول: »اللهــم هــذا قســمي فيــا 
أملــك، فــا تلمنــي فيــا لا أملــك« يعنــي في الحــب. وقــال تعــال: 
ــمْ« يعنــي في  ــوْ حَرصَْتُ ــنَْ النِّسَــاءِ وَلَ ــوا بَ ــتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلُ ــنْ تسَْ »وَلَ

الحــب والجــاع.
وأزجــي إليكــم الآن تفريــق الإمــام العامــة ابــن القيــم الجوزيــة في 
كتابــه: »الجــواب الــكافي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي« بــن أنــواع 

المحبــة.
وههنــا أربعــة أنــواع مــن المحبــة، يجــب التفريــق بينهــا، وإنــا ضــل 

مــن ضــل بعــدم التمييــز بينهــا.
أحدها:

محبــة اللــه. ولا تكفــي وحدهــا في النجــاة مــن عــذاب اللّٰــه والفــوز 
ــون  ــاد الصليــب واليهــود وغيرهــم يحب ــه، فــإن المركــن وعب بثواب

اللــه.
الثاني:

محبــة مــا يحــب اللــه. وهــذه هــي التــي تدخلــه الإســام وتخرجــه 
مــن الكفــر، وأحــب النــاس إل اللــه أقومهــم بهــذه المحبة وأشــدهم 

فيهــا، كمحبــة الرســول الأعظــم -صــى اللّٰــه عليــه وســلم-.
الثالث:

الحــب للــه وفيــه. وهــو مــن لــوازم محبــة مــا يحــب، و لا تســتقيم 
محبــة مــا يحــب إلا فيــه ولــه.

الرابع:
المحبــة مــع اللــه. وهــي المحبــة الركيــة، وكل مــن أحــب شــيئا مــع 
ــدا مــن دون  ــه، فقــد اتخــذه ن ــه ولا في ــه و لا مــن أجل ــه، لا لل الل

اللــه، وهــذه محبــة المركــن.
وبقــي قســم خامــس ليــس مــا نحــن فيــه، وهــو المحبــة الطبيعيــة 
وهــي ميــل الإنســان إل مــا يائــم طبعــه، كمحبــة العطشــان للــاء، 
والجائــع للطعــام، ومحبــة النــوم والولــد والزوجــة، فتلــك لا تــذم إلا 
إذا ألهــت عــن ذكــر اللــه، وشــغلت عــن محبتــه، كــا قــال تعــال: 
ــرِ  ــنْ ذِكْ ــمْ عَ ــمْ وَلَا أوَْلَادُكُ ــمْ أمَْوَالكُُ ــوا لَا تلُهِْكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ »يَ

اللَّــهِ، وَمَــنْ يفَْعَــلْ ذَٰلـِـكَ فأَوُلئَِٰــكَ هُــمُ الخَْــاسِرُونَ«. )المنافقــون٩(
ــهِ  ــرِ اللَّ ــنْ ذِكْ ــعٌ عَ ــارةٌَ وَلَا بيَْ ــمْ تجَِ ــالٌ لَا تلُهِْيهِ ــال: »رجَِ ــال تع وق
كَاةِ، يخََافُــونَ يوَْمًــا تتَقََلَّــبُ فِيــهِ القُْلُــوبُ  ــاَةِ وَإِيتَــاءِ الــزَّ وَإِقَــامِ الصَّ

ــور٣٧( ــارُ«. )ن وَالْأبَصَْ
أخاطب نفي أولا وإياك ثانيًا أيها الأخ القارئ:

ــاز وظفــر،  ــه فقــد ف ــق ب ــه ووث ــه مــن اعتمــد عــى الل لا تنــس أن
وأنــه مــن اعتمــد عــى غــيره فـ«مَثـَـلُ الَّذِيــنَ اتَّخَــذُوا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ 
ــتُ  ــوتِ لبََيْ ــا، وَإنَِّ أوَْهَــنَ البُْيُ ــوتِ اتَّخَــذَتْ بيَْتً ــاءَ كَمَثَــلِ العَْنْكَبُ أوَْليَِ

ــوا يعَْلمَُــونَ«. ــوْ كَانُ ــوتِ، لَ العَْنْكَبُ
ولا تنــس أنــه إذا كان اللــه لــك فمــن عليــك، وإذا كان اللــه عليــك 
فمــن معــك؟! ومــا ذا وجــد مــن فقــده، ومــاذا فقــد مــن وجــده؟!

ــاَ  ــهُ فَ ــمُ اللَّ ــال: »إنِْ ينَْرُْكُ ــه تع ــا الأخ الفاضــل قول ــس أيه ولا تن
ــدِهِ،  ــنْ بعَْ ــمْ مِ ــذِي ينَْرُُكُ ــنْ ذَا الَّ ــمْ فمََ ــمْ، وَإنِْ يخَْذُلكُْ ــبَ لكَُ غَالِ

ــونَ« ــوكََّلِ المُْؤْمِنُ ــهِ فلَيَْتَ ــىَ اللَّ وَعَ
فــا تنســه ولا تغفــل عنــه في لحظــة مــن حياتــك! لأنــه كريــم رحيــم 

ودود يحبــك حبــا خالصا.
فإذا تحققت بأوصاف عبوديتك يمدك بأوصاف ربوبيته.

وأختــم مقالتــي بكلمــة أحــد الكبــار فإنــه قــد قيــل: ›تســبق أنــوار 
ــاء  ــير« ودع ــر  وصــل التعب ــث صــار التنوي ــم، فحي الحكــاء أقواله
ــن وســلطان  ــاج المحب ــه ت ــه وســلم-؛ فإن ــه علي الرســول -صــى اللّٰ
العارفــن: »إذا اســتأنس النــاس بالنــاس فاســتأنس أنــت باللــه، وإذا 
ــاس  ــتغنى الن ــه، وإذا اس ــت بالل ــودد أن ــاس فت ــاس بالن ــودد الن ت

ــه. ــاس فاســتغن أنــت بالل بالن
»اللهــم اجعــل حبــك أحــب الأشــياء إلي واجعــل خشــيتك أخــوف 
الأشــياء عنــدي، واقطــع عنــي حاجــات الدنيــا بالشــوق إل لقائــك، 
ــن  ــي م ــرر عين ــم فأق ــن دنياه ــا م ــل الدني ــن أه ــررت أع وإذا أق

ــال( ــز الع ــير، كن ــع الصغ ــك« )الجام عبادت
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»اللهــم إني أســئلك حبــك وحــب مــن يحبــك وحــب عمــل يقربنــي 
إلــی حبــك« )المســتدرك عــى الصحيحــن(

كيــف یمکننــا الاســتعداد للطاعــات في رمضــان، قبــل أن يبــدأ 
الشــهر، بحيــث نســتطيع الثبــات عــى الطاعــات، والعبــادات حتــى 

ــس؟ ــه، دون أن ينتك نهايت
لا یخفــی علــی مســلم أن شــهر رمضــان شــهر عظيــم، حبيــب إل 
ــواب  ــه أب ــح في ــون، وتفت ــه المؤمن ــرح بقدوم ، ويف ــزَّ وجــلَّ ــه ع الل
ــد فيــه الشــياطن، ومَــردََة  الجنــة، وتغلــق فيــه أبــواب النــار، وتصُفَّ
الجــان، ولا شــك أن مــن كان عاقــا حازمــا، فإنــه يحــرص كل الحرص 
ــال  ــا ق ــه؛ ک ــل دخول ــه قب ــك الشــهر، ويســتعدُّ ل ــام ذل عــى اغتن
النبــي -صلــی اللــه علیــه وســلم-: »الکیــس مــن دان نفســه وعمــل 
لمابعــد المــوت والعاجــز مــن أتبــع نفســه هواهــا وتمنــی علــی اللــه« 
.)رواه الترمــذي وابــن ماجــة( وإذا شــاهدنا وطالعنــا منهــج ســلفنا 

الصالــح نــری الاســتعداد في ســبع يــي:
ــك مــا رواه البخــاري ومســلم عــن أبي  ــه، ومــن ذل ١- تذكــر فضائل
هريــرة -رضي اللــه عنــه- يقــول: قــال رســول اللــه -صــى اللــه عليــه 
وســلم-: قــال اللــه تعالــی: »كل عمــل ابــن آدم لــه، إلا الصيــام فإنــه 
ــم،  ــوم صــوم أحدك ــة. وإذا كان ي ــام جن ــه، والصي ــا أجــزي ب لي، وأن
ــل: إني  ــه، فليق ــابهّ أحــد، أو قاتل ــإن س ــث، ولا يصخــب. ف ــا يرف ف
ــم  ــم الصائ ــوف ف ــده لخل ــد بي ــس محم ــذي نف ــم. وال ــرؤ صائ ام
أطيــب عنــد اللــه مــن ريــح المســك. للصائــم فرحتــان يفرحهــا: إذا 

أفطــر فــرح، وإذا لقــي ربــه فــرح بصومــه«.
ويدخــل في ذلــك تذكُّــر الفضائــل العظيمــة لليلــة القــدر، والتــي من 
أهمهــا أن العبــادة فيهــا خــير مــن عبــادة ألــف شــهر. وهــذا الــذي 

یقــول لنــا القــرآن: »ليَْلـَـةُ القَْــدْرِ خَــيْرٌ مِــنْ ألَـْـفِ شَــهْرٍ«. )القــدر٣(
ــل  ــى أفض ــب، ع ــل الكت ــه أفض ــزل في ــه أنُ ــر أن ــك تذكُّ ــن ذل وم
ــذِي  ــانَ الَّ ــهْرُ رمََضَ ــال: »شَ ــه تع ــال الل ــام، ق ــم الس ــاء عليه الأنبي

أنُـْـزلَِ فِيــهِ القُْــرآْنُ« )البقــرة:١٨٥(.
عــن واثلــة بــن الأســقع أن رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- 

ــة مــن  ــه الســام- في أول ليل ــم -علي ــت صحــف إبراهي ــال: »أنزل ق
ــل  ــان، والإنجي ــن رمض ــن م ــت مض ــوراة لس ــت الت ــان، وأنزل رمض
لثــاث عــرة خلــت مــن رمضــان، وأنــزل الفرقــان لأربــع وعريــن 

خلــت مــن رمضــان«. )رواه أحمــد وغــيره(
٢- التوبــة النصــوح الصادقــة، اســتجابة لنــداء اللــه تعــال: »يـَـا أيَُّهَــا 
ــرَ  ــمْ أنَْ يكَُفِّ ــةً نصَُوحًــا عَــىَ رَبُّكُ ــهِ توَْبَ ــوا إِلَ اللَّ ــوا توُبُ الَّذِيــنَ آمَنُ
ــارُ«  ــا الْأنَهَْ ــنْ تحَْتِهَ ــرِي مِ ــاتٍ تجَْ ــمْ جَنَّ ــيِّئاَتكُِمْ وَيدُْخِلكَُ ــمْ سَ عَنْكُ
ــع التائــب عــن  ــا إذا أقل ــة نصوحً )ســورة التحريــم٨( وتكــون التوب
الذنــب في الحــاضر، ونــدِم عــى مــا ســلف منــه في المــاضي، وعــزم 
ــي، ردَّه  ــب في المســتقبل. وإن كان الحــق لآدم ــود للذن عــى ألاَّ يع

إليــه.
ثــم يحافــظ التائــب عــى توبتــه بمراقبــة نفســه، فــإذا وقــع 
ــوره،  ــن فَ ــه مِ ــوع إل الل ــة، والرج ــادر بالتوب ــه يب ــة، فإن في معصي
جاعــاً نصــب عينيــه أن اللّٰــه عَــزَّ وَجَــلَّ يبَْسُــطُ يـَـدَهُ بِاللَّيـْـلِ ليَِتـُـوبَ 
ــى  ــلِ، حَتَّ ــوبَ مُــيِءُ اللَّيْ ــارِ ليَِتُ ــدَهُ بِالنَّهَ ــارِ، وَيبَْسُــطُ يَ مُــيِءُ النَّهَ
ــه  ــي-. وأن ــث النب ــی حدی ــا -إشــارة إل ــنْ مَغْرِبِهَ ــمْسُ مِ ــعَ الشَّ تطَلُْ
ســبحانه ندبنــا للمســارعة إل التوبــة إذا ضعُفنــا، فوقعنــا في الذنــب، 
ــا  ــةٍ عَرضُْهَ ــمْ وَجَنَّ ــنْ رَبِّكُ ــرةٍَ مِ كــا قــال تعــال: »وَسَــارعُِوا إلَِ مَغْفِ
َّاءِ  تْ للِمُْتَّقِــنَ، الَّذِيــنَ ينُْفِقُــونَ فِي الــرَّ ــاَوَاتُ وَالْأرَضُْ أعُِــدَّ السَّ
ــبُّ  ــهُ يحُِ ــاسِ وَاللَّ ــنِ النَّ ــنَ عَ ــظَ وَالعَْافِ ــنَ الغَْيْ َّاءِ وَالكَْاظِمِ ــضرَّ وَال
ــرُوا  ــهُمْ ذكََ ــوا أنَفُْسَ ــةً أوَْ ظلَمَُ ــوا فاَحِشَ ــنَ إذَِا فعََلُ ــنِنَ، وَالَّذِي المُْحْسِ
ـهُ وَلـَـمْ  نـُـوبَ إلِاَّ اللّـَ ـهَ فاَسْــتغَْفَرُوا لذُِنوُبِهِــمْ وَمَــنْ يغَْفِــرُ الذُّ اللّـَ
ــرةٌَ  ــمْ مَغْفِ ــكَ جَزاَؤُهُ ــونَ، أوُلئَِ ــمْ يعَْلمَُ ــوا وَهُ ــا فعََلُ ــىَ مَ وا عَ ــرُِّ يُ
مِــنْ رَبِّهِــمْ وَجَنَّــاتٌ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الْأنَهَْــارُ خَالدِِيــنَ فِيهَــا وَنعِْــمَ 
ــادِيَ  ــا عِبَ ــلْ يَ ــال: »قُ ــران١٣٣-١٣٦(، وق ــنَ« )آل عم ــرُ العَْامِلِ أجَْ
ــهَ  ــهِ إنَِّ اللَّ ــةِ اللَّ ــنْ رحَْمَ ــوا مِ ــوا عَــىَ أنَفُْسِــهِمْ لَا تقَْنَطُ الَّذِيــنَ أسَْرَفُ
نـُـوبَ جَمِيعًــا إنَِّــهُ هُــوَ الغَْفُــورُ الرَّحِيــمُ« )الزمــر٥(، وقــال:  يغَْفِــرُ الذُّ
ــهَ  ــهَ يجَِــدِ اللَّ ــمْ نفَْسَــهُ ثـُـمَّ يسَْــتغَْفِرِ اللَّ »وَمَــنْ يعَْمَــلْ سُــوءً أوَْ يظَلِْ

ــاً« )ســورة النســاء١١٠(. ــورًا رحَِي غَفُ

الاستعداد لاسترضاء الرحمن

للطالب

: أمیرحمزة أطلي
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ــا للبــدن وتهيئــة  ٣- الاســتعداد لرمضــان بالصيــام في شــعبان؛ تدريبً
لــه، فعَــنْ عَائشَِــةَ -رضَِيَ اللَّــهُ عَنْهَــا- قاَلـَـتْ: »مَــا رَأيَـْـتُ رسَُــولَ اللَّــهِ 
ــامَ شَــهْرٍ إلِاَّ رمََضَــانَ، وَمَــا  ــهِ وَسَــلَّمَ- اسْــتكَْمَلَ صِيَ - صَــىَّ اللــهُ عَليَْ

ــرََ صِيَامًــا مِنْــهُ فِي شَــعْبَانَ«. )متفــق عليــه( ــهُ أكَْ رَأيَتُْ
فالــذي يصــوم في شــعبان، يدخــل عليــه رمضــان وقــد تــدرَّب عــى 
ــام  ــاس في أول أي ــا الن ــي يجده ــقة الت ــه المش ــت عن ــام، وزال الصي
الصيــام، فــإذا دخــل رمضــان، صامَــه نشــيطاً مجتهــدا في العبــادة، لا 

ــا متثاقــاً. كســولاً نؤومً
٤- الاســتعداد لرمضــان بالإكثــار مــن قــراءة القــرآن في شــهر شــعبان؛ 
ليِلَــن قلــبُ الإنســان، ويتعــوَّد عــى الإكثــار مــن قــراءة القــرآن في 
ــال: »شــهر شــعبان  ــل: كان يق ــن كهي ــال ســلمة ب ــد ق رمضــان، فق

شــهر القُــرَّاء
ــه،  ــن قيــس إذا دخــل شــهر شــعبان أغلــق حانوت »، وكان عمــرو ب
ــی  ــون إل ــوا یتوجه ــح کان ــلفنا الصال ــرآن. إن س ــراءة الق ــرغ لق وتف
ــر  ــن جبی ــعید ب ــم س ــوذج منه ــامخا؛ ون ــا ش ــا بالغ ــرآن توجه الق
-رحمــه اللــه-، إنــه کان یختــم القــرآن في کل یومیــن. وقــال أبــو بكر 
الــوراق البلخــي: »شــهر رجــب شــهر الــزرع، وشــهر شــعبان شــهر 
ــا:  ــال أيضً ــزرع«. وق ــزرع، وشــهر رمضــان شــهر حصــاد ال ســقي ال
ــل  ــم، ومث ــل الغي ــعبان مث ــل ش ــح، ومث ــب كالري ــهر رج ــل ش »مث
رمضــان مثــل المطــر، ومــن لم يــزرع ويغــرس في رجــب، ولم يســق في 

ــد أن يحصــد في رمضــان«؟! ــف يري شــعبان، فكي
ــال  ــد ق ــه، فق ــاع ب ــإدراك رمضــان، والانتف ــاء ب ٥- الاســتعداد بالدع
ــهَ ســتَّةَ أشــهرٍ أن يبلِّغهــم شــهر رمضــانَ،  ــون اللَّ ــلفُ يدعُ كان السَّ
ــه كان  ــروى أن ــم، وي ــهُ منهُ ــهَ ســتَّةَ أشــهرٍ أن يتقبَّلَ ــم يدعــونَ اللَّ ث
مــن دعائهــم: »اللهّــم ســلمني لرمضــان، وســلم لي رمضــان، وتســلمه 

منــي متقبــا«.
ــه،  ــام ليل ــان، وقي ــام رمض ــى صي ــد ع ــزم الأكي ــتعداد بالع ٦- الاس
ــح  ــي صحي ــال، فف ــه تع ــادة الل ــاد في عب ــاباً، والاجته ــا واحتس إيمانً
مســلم قــال رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: قــال اللــه -عــز 
ــه  ــا ل ــا أكتبه ــنة، فأن ــل حس ــأن يعم ــدي ب ــدث عب ــل-: إذا تح وج

ــا. ــا بعــر أمثاله ــا أكتبه ــا فأن ــإذا عمله ــا لم يعمــل، ف حســنة م
٧- الاســتعداد بمطالعــة حــال الســلف، ونشــاطهم في رمضــان، فذلــك 
ــن  ــان ع ــعب الإيم ــي ش ــم؛ فف ــاء أثره ــة لاقتف ــحذ الهم ــري بش ح
ــرآْنَ في  ــرَأُ القُْ ــهُ كَانَ يقَْ ــنِ مَسْــعُودٍ-رضي اللــه عنــه- أنََّ ــهِ بْ ــدِ الل عَبْ

ــاَثٍ. َ ــهُ فِي كُلِّ ثث ــانَ يخَْتِمُ ــةِ، وَفِي رمََضَ ــةِ إلَِ الجُْمُعَ الجُْمُعَ
وفي شــعب الإيمــان -أيضًــا- عــن عبــد اللــه بــن مســعود -رضي 
ــهِ  اللــه عنــه- أنــه: إذَِا كَانَ أوََّلُ ليَْلَــةٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ يجَْتمَِــعَ إلِيَْ
ــةً، وكََذَلِــكَ  يــنَ آيَ ــرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَــةٍ عِرِْ ــهُ، فيَُصَــيِّ بِهِــمْ، فيََقْ أصَْحَابُ
ــحَرِ مَــا بَــنَْ النِّصْــفِ إلَِ  إلَِ أنَْ يخَْتِــمَ القُْــرآْنَ، وكََذَلِــكَ يقَْــرَأُ فِي السَّ
ــالٍ، وكََانَ  ــحَرِ فِي كُلِّ ثثـَـاَثِ ليََ الثُّلُــثِ مِــنَ القُْــرآْنِ، فيََخْتِــمُ عِنْــدَ السَّ
ــارِ كُلَّ  ــدَ الْإفِطَْ ــهُ عِنْ ــونُ خَتمُْ ــةً، وَيكَُ ــوْمٍ خَتمَْ ــارِ كُلَّ يَ ــمُ بِالنَّهَ يخَْتِ

ــتجََابةٌَ«. ــوَةٌ مُسْ ــةٍ دَعْ ــدَ كُلِّ خَتمَْ ــولُ: »عِنْ ــةٍ، وَيقَُ ليَْلَ

بــإدراك  بالدعــاء  الاســتعداد 

رمضــان، والانتفــاع بــه، فقــد 

ــلفُ يدعُــون اللَّــهَ  قــال كان السَّ

ــهر  ــم ش ــهرٍ أن يبلِّغه ــتَّةَ أش س

ـهَ  اللّـَ يدعــونَ  ثــم  رمضــانَ، 

ــم،  ــهُ منهُ ــهرٍ أن يتقبَّلَ ــتَّةَ أش س

ويــروى أنــه كان مــن دعائهــم: 

لرمضــان،  ســلمني  »اللهّــم 

وتســلمه  رمضــان،  لي  وســلم 

منــي متقبــا«.
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مــن أهــم اســباب بقــاء الحضــارة في المجتمــع هــو بقــاة الأسرة. لــو ننظــر في حیــاة کبارنــا وســلفنا الذیــن جعلــوا جــل همهــم علــی شــحذ 
الهمــم أثــاروا غیــرة النــاس عــى الدیــن في أجــواء العــالم المتوتــرة بعمــل دؤوب نافجــأ بــأن معظــم المجاهدیــن في ســبیل الدعــوة؛ وبنــاء 
الحضــارات، وإنشــاء المــدارس قــد وُلــدوا في أسر دینیــة موفقــة في تربیــة الأولاد. أهــل هــذه البیــوت أثــروا عــى أطفالهــم. وأطفــال هــذه 

البیــوت صــاروا قائدیــن في ســبیل التغییــر وإصــاح المجتمــع.
یقول خبراء التربیة: إذا أردت أن تهدم حضارة ومجتمعًا فعلیك بهدم ثاثة أركان للمجتمع:

الأول: هدم الأسرة، والثاني: هدم التعلیم، والثالث:إسقاط الأسوة.
المجتمــع الــذي لا یــدور حــول رحــى الأسرة ولیــس لــه قیمــة للوالدیــن واســتول علیــه حضــارة الغــرب أو أي حضــارات غــير إســامية، ولا 

ینفــذ أوامــر الإســام في أسر هــذا المجتمــع لا یســتطیع أن یقــدّم للعــالم خــبراء ناجحــن وعلــاء ربانيــن. 
ــة البیــت، وأنهــا قــد کُلفــت بمهمــة خطیــرة وهــي تربیــة  ــال الأم واجبهــا في البیــت، ونســيت أنهــا رب في الأوضــاع الراهنــة غــاب عــن ب

الأطفــال.
في الأسر الحدیثــة لیــس لــاب المنصــة الرئیســیه في البیــت. ولا شــأن لکبیــر الإخــوة؛ الــذي جعــل الإســام مقامــه حــذاء مقــام الوالــد في 

البیــت، ولا یعتنــی بالمشــاعر اللطيفــة للبنــات، ولا بصاتهــن.
کل هــذه النقابــات مکاســب أعــداء الإســام الذیــن أجمعــوا عــى هــدم حضــارة المســلمین بهــدم أسرهــم بعــد إقامــة مجتمعــات مغلقــة 
متخلفــة؛ فلأجــل هــذا أخــذوا في ازدراء شــأن الأم في البیــت وتربیــة الأطفــال، وتشــوقهن علــی العمــل خــارج البیــت؛ ليبقــى الطفــل في 
البیــت وحیــدا، وتقــوم بتربيتهــم خادمــة أو ممرضــة للأطفــال لا تهمهــا تربيتهــم، لأن الوالدیــن یقضيــان أوقاتهــم خــارج البیــت للعمــل، 

فقــل شــأنها في قلــب الطفــل رویــدًا رویــدا.
وأیضــا الأعــداء خططــوا للقضــاء عــى العفــة والحیــاء في البیــت؛ بحیــث لا یبــالي أحــد بالســفور في البیــت أو خــارج البیــت. قــد اقتلعــوا 

الحیــاء مــن البیــوت وقطُعــت الارحــام.
الیــوم لــو نظرنــا نظــرة عابــرة في حیــاة خــبراء الإســام نجــد أن قســاً عظیــاً مــن تقدمهــم منــوط بعائلتهــم؛ تعلمــوا المرحلــة الإعدادیــة 
للأحــکام الدینیــة والوقــار والأدب والتواضــع في أسرهــم وتشــوقهم إل الأهــداف المرســولة، کمثــل الداعيــة الحکیــم المفکــر الإســامي الکبیــر 
العامــة الســید أبــو الحســن عــي النــدوي الــذي ســلك طریــق الدعــوة والإرشــاد بحظــور البنــاء وقفــت أسرتــه إل جنبــه، وطیرّتــه إل ذروة 
ســنام العلــم والعمــل دعــاءُ الأبوییــن، وكذلــك العامــة محمــد إلیــاس کاندهلــوي -رحمهــم اللّٰــه- اشــتهرت أمــه بالتقــوا وصــاة التهجــد 

وإحيــاء الأعــال النبویــة المباركــة في بیتهــا؛ حتــی صــار طفلــه مولانــا إلیــاس قائــدا في ســبیل نهضــة الدعــوة والتبلیــغ في العــالم.
وقد وردة أحاديث جمة في أهمية هذا المجال، وکتب العلاء کتبًا کثیرة لاحتفاظ عى كيان الاسره 

وفي الأخیــر علینــا أن نشــمر عــن ســاق الجــد وأن نقــوم بتدعيــم العائلــة في المجتمــع ونحفــظ حضارتنــا مــن الهــدم والتخریــب ولا حــول 
قــوة  العظیــمإلا باللــه العــي ولا 

هدم

سـ  ـرة
 الأ
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نفُــث في روعــي أننــي أری مــن النــاس مــن یتحامــل علــی زوجتــه 
ــدِم  ــمَ لمْ أقُ ــاس، فلِ ــن الن ــة بی ــه، و یحُســن الســلوك والمعامل وأسرت
بعــدُ لإصــاح ذات بینهــم؟ فاســتوَحیتُ تیــك الفکــرة وأخــذتُ أخُــطّ 
علــی الورقــة مــا یجــول في ذهنــي مــن معنــى المــودة بیــن الزوجیــن 
وشــغل حیــزاً مــن ذاکــرتي؛ لأنـّـه مــن المســائل المهمــة العویصــة التي 
ــه إصــاحٌ في  ــن، وینَشــأ عن ــن الزوجی ــة بی توجــب الرحمــة والعاق
ــع في  ــا، وبالتب ــد منه ــا، أو في أح ــنِ وخوالجِه ــل کا الطرفی مخای
الثــاني، بِــإذن اللــه تعالــی؛ لکــن أعــرفِ أنَّ التلمیــح إل الصــواب في 
أمــرٍ مثــلِ هــذا یشُــبِه بحــرا هائجــا لیــس الســباحةُ فیــه بالخَطــب 
ــی  الیســیر. فعََــيَّ إخــراج مــا عنــدي مــن البضاعــة مــع أني عل
ــن  ــي م ــا ألُق ــونَ م ــن أحــاول لیک ــي مُزجــاة؛ لک ــأنَّ بضاعت ــمٍ بِ عِل
الاقتراحــات والأمثــال مقطوفــاً مــن القــرآن الکریــم والســنة النبویـّـة، 
ــا الإنســان مــن الحکمــة والفلســفة  ــي اصطنعه ــوم الت لا مــن العل
يـَـة إل الیونــان؛ لأنهّــا لا تزیــد الإنســانَ إلّا بعــدا عــن الحقائق،  المتعزِّ
وغــروراً، وصلفــاً إلّا في بعــض الأحیــان؛ فــإنّ القــرآن الکریــم والســنة 

ــأسّ بهــا. ــةٍ بِالتّ النّبویّــة  مشــحونانِ مــن أنــاط حَریّ
إنّ الــودَّ والمحبّــة والدفــع بالتّــي هــي أحســن یزیــل وینفُــض 
ــه  ــك وبین ــذي بین ــی تجــد الّ ــوب،  حت ــاد والســخط عــن القل الأحق

ــمٌ. ــه ولّي حمی ــداوةٌ کَأنَّ ع
ومــاّ یجــدر بالذکــر ههنــا أنَّ اســتقرار الحــب في القلــب ینفــع ولا 
ــه؛  ــن حب ــن یغــي صــدرك مِ ــه لمِ ــل یجــب الإعــراب عن یکفــي، ب
فــإن الحــبَّ یــري في المهَُــج سریــانَ النــار في الهشــیم، فابــدَّ مِــن 
ــحَ  ــد أنْ تتَفتَّ ــتَ تری ــك إن کن ــود،  فإن ــار ال ــك هــي إظه شرارة، وتل
زهــرة حیاتــك وتتصاعــد نفاحتهُــا ولا تبقــی مکمومــة، فاَسْــمَعْ منّــي 

هــذه القصّــة العذبــة:
قــال النبــيُّ -صلّــی اللــه علیــه وســلمّ- لحبیبتِــه عائشــة -رضي اللــه 
عنهــا-: »حُبّــي لــكِ کَعُقــدةٍ في حبــلٍ. فتضّحکَــتْ، ثــمّ کلّــا کانــتْ 
تمُّــرُّ علیــه قالــتْ: کیــف حــال العُقــدة یــا رســولَ اللــه؟! فیقــول هــو 

-صلـّـی اللــه علیــه و ســلمّ-: کــا هــيَ.
ــه  ــه لزِوجت ــلمّ- حبَ ــه و س ــه علی ــی الل ــف -صلّ ــف وص ــر کی انظ
ــةٍ  ــزول بلفت ــبرأ وت ــراض ت ــل. إنّ الأم ــدة في الحب ــه بِعُق ــة الی المحُبَّبَ
ــاك، وترَنَّحَــتْ  ــمك الــی السِّ مِــن هــذا الحــبّ الـّـذي یصــل مــن السَّ

ــه! ــاً من ــالُ ورقصــتْ طرَب الجب
فأکــرِْ مِــن إظهــار مشــاعرِ الحــبِّ تجاهَهــا ولا تخجَــلْ واحتــذِ 
ــاك  ــا، وإیّ ــر أیضً ــه وســلمّ- في هــذا الأم ــه علی ــی الل ــول -صلّ بالرسّ

ــه  ــه علی ــی الل ــه -صلّ ــم أنّ رســول الل ــا. واعل ــزُّلا عنده ــراه تن أن ت
ــل کان  ــزل النّســاءَ، ب ــن یعت ــبِ ولم یکُ ــاسَ القل ــن ق و ســلمّ- لم یکُ
رجــا یسَــعَد بمــا یسَــعدُ بــه الرجّــال، مــع أنّ مــن صفــات الأنبیــاء 
الرجّولــة والغیــرة والإبــاء، حتــی کان لــه -صلـّـی اللــه علیــه وســلمّ- 
مــع زوجاتــه خصوصــا ســیدتنا عائشــة -رضي اللــه عنهــنّ- حــالات 
رومانســیة والمداعبــة، کــا رُوي أنّ صفیّــة -رضي اللــه عنهــا- كانــت 
معــه -صلـّـی اللــه علیــه وســلمّ- في ســفرٍ، وکانــت علــی بعیــر تتبطَّــأ 
ــي  ــلمّ- وه ــه وس ــه علی ــی الل ــول -صلّ ــتقبلهَا الرس ــیر، فاس في المس
تبکــي وتقــول: »حملتنــي علــی بعیــرٍ بطــيء«، فجعــل رســول اللــه 
اً لها  -صلـّـی اللــه علیــه وســلمّ- یمســح بیدیــه عینیهــا مواســیاً ومعــبرِّ
عــن مــدی حبــه لهــا ویسُــکتها. فــإنْ شــجرتْ مُطوِّحــة بیــن عائلــة، 
لیِقُــم الــزوّج بمــا قــام بــه الرسّــول -صلـّـی اللــه علیــه و ســلمّ-؛  فإنـّـه 
ــمّ  ــة تع ــزة کامل ــه معج ــائله ومخایل ــه وش ــیرته وخُلقُ کان في س
دقائــق الحیــاة وظرائفهــا جمیعــا، حتـّـی قــال لســعد بــن أبي وقـّـاص 
ــهِ،  ــنْ تنُْفِــقَ نفََقَــةً تبَْتغَِــي بِهَــا وَجْــهَ اللَّ ــكَ لَ -رضي اللــه عنــه-: »إنَِّ

ــكَ«. ــلُ فِي فِي امْرَأتَِ ــا تجَْعَ ــى مَ ــا، حَتَّ ــرتَْ عَليَْهَ إلِاَّ أجُِ
ــی أنْ لا  ــذا إل ــه ه ــعَ في حدیث ــلمّ- ألم ــه وس ــه علی ــی الل ــه -صلّ إنّ
یجعــل أحــد أکُلــة في فــم صاحبتــه ویبُــدي حبَّــه لهــا إلّا وكُتــب لــه 

ــه. ــی علی ــه تعال ــه حســنة تعــود برضــوان الل في صحیفت
وفي الأخیــر أوصیــك أیهّــا القــارئ العزیــز بــأنْ تقــوم بالشــکر لــکلّ 
مــن لــه حــق في ذمّتــك أو هــوَّن علیــك مِــن نوائــب الدّهــر مــا کان 
ــکرها  ــم بِشُ ــك؛ فقَُ ــك، خصوصــا إذا کان هــو صاحبت یســتفحل علی
بتلــك النّعــم التّــي  أسَْــدتهْا إلیــك وجازهِــا بهــا خیــرا ؛ فــإنّ الحیــاة 
مــرّات وأحــزان ، أمّــا المــرّات، فنحــن مدینــون بهــا للمــرأة؛ لأنهّــا 
ــرأة  ــا، فالم ــا أحزانه ــه. وأمّ ــق من ــذي تتدفّ ــا الّ ــا وینَبوعُه مصدره
هــي التّــي تتولّــی تحویلهــا إلــی مــرّات أو ترویحهــا عــن نفــوسِ 
ــا، وإنّ  ــا مدینــون للمــرأة بحیاتنــا کلهّ أصحابِهــا علــی الأقــلّ، فکأننّ
ــن  ــت نفسَــها مِ ــا وعشــقا، حتــی تســعی وتعُنِ الشــکر یزیدهــا حب
بعــد کــال فیــا هــو الأکمــل وبعــد الحُســن فیــا هــو الأحســن.

لقــد أفضَــتُ في حدیــث لا ینتهــي؛ وفي الختــام أرجــو اللــه أن یحفــظ 
ــن،  ــا الراّه ــن عرن ــن فِ ــلات م ــا المس ــلمین وفتیاتن ــبابنا المس ش
ــا  ــوي بأجنحته ــرة، وته ــة صغی ــراّس کَتِبن ــل ال ــرف الجب ــي تج التّ
السّــوداء إلــی الأرض، وأصبــح النّــاس محجوبیــنَ عمیانــا، لا یمشــون 
ــا  ــدِق علین ــئول أن یغُ ــه المس ــم، والل ــد یقوده ــکّازة أو بقائ إلّا بع

ــه. شــآبیبَ رحمت

 قل ولا 
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ــم  ــم وأخاقه ــن في أوصافه ــق مختلف ــق الخل ــبحانه خل ــه س إن اللّٰ

وأبدانهــم وأرزاقهــم وأقدارهــم، فــترى في النــاس الســعداء والأشــقياء 

ــاء والفقــراء. وتــرى فيهــم الأحمــر والأســود والأبيــض. والأثري

ــب  ــن لم يوه ــاً، وم ــاً ناع ــنًا وجس ــا حس ــي لونً ــن أعط ــم م فيه

ــات. ــذه الصف ه

تــرى فيهــم مــن هــو ســعيد مغتبــط بعيشــه، لا تشــاهَد عليــه آثــار 

الحــزن والنكبــة؛ ومــن هــو شــقي لا تــراه مــرورًا في يــوم مــن أيــام 

ــه وســلبه ســعادته، وفيهــم  ــب الدهــر فغلب ــه كان يغال ــه كأن حيات

الغنــي الــذي يملــك أمــوالًا جمــة، ملـَـك خزائــن الأرض، يعهــد أموالـَـه 

ــن  ــون م ــك كل ل ــم، ويمل ــى عدده ــدون، كاد أن لا يحُ وكاء عدي

ألــوان الحيــاة مــن المبــاني الشــاهقة والحدائــق الرائعــة والســيارات 

الفخمــة، وعــى مائدتــه الأطعمــة الشــهية، والفواكــه اللذيــذة، ولا 

ــى  ــذخ ع ــو يتب ــارًا؛ فه ــاً ونه ــاءًا، لي ــا ومس ــدم صباحً ــه الخ يفارق

النــاس، ويفاخرهــم ولا يكــون أقــل قــدرًا مــن الفراعنــة.

ــه المرقعــه  ــا إلا ثياب ــك مــن الدني ــرى فيهــم فقــيرا مدقعــا لا يمل وت

ر لــه طعــام خشــن، ومســكنه كــوخ كادت أن تنهــار ســقفه  وإن قــدَّ

وجدرانــه.

وهكــذا تــرى النــاس طبقــات، بينهــم تفاضــل في الحســب والــرف 

والأمــوال، وهكــذا اقتضــت مصلحــة اللّٰــه أن يوجــد هــذا التفاضــل 

لتــدور عجلــة الحيــاة، فلــو لم يكــن بينهــم تفاضــل في المــال واســتووا 

جميعًــا لتعطلــت الحيــاة وامتنــع النــاس أن يخــدم بعضهــم بعضًــا، 

ــى الأرض  ــد ع ــاس، ولا تج ــج الن ــوا حوائ ــال ليقض ــد ع ــا توج ف

المصانــع والمــزارع والفاحــن والمزارعــن، وهكــذا تفــرغ أيــدي 

ــج العيــش. ــاس والأســواق عــن الغــات وحوائ الن

فمــن الطبيعــي أن يتفــاوت النــاس في المــال ضروره تــداوم العيــش 

واســتمرار الحيــاه، ومــن الطبيعــي أن يشــتمل المجتمــع عــى 

طبقــات عديــدة يتفاوتــون في المــال والــروات، ولكــن يجــب أن لا 

ــع. ــون شاس ــم ب ــون بينه ــا وأن لا يك ــا فاحشً ــوا اختافً يختلف

رجــل اكتنــز الكنــوز وبلــغ مالــه عنــان الســاء وتملــك نســائه وأهــل 

بيتــه صناديــق مــن القائــد والأقــراط الذهبيــة، وإذا عــزم التفــرج 

حــضر في موكــب عظيــم مــن الخــدم، كأنــه ملــك مــن أكاسرة إيــران 

ــة،  ــح الأطعم ــه روائ ــن بيت ــوح م ــوم تف ــان، كل ي ــاصرة روم أو قي

وتنطلــق رائحــة الشــواء، ويعيــش بجنبــه فقــير مدقــع لا يملــك مــن 

الدنيــا إلا كوخــا صغــيرا يســكنه هــو وأولاده الصغــار، قــد عجــز عــن 

نفقتهــم، فــا تشــاهَد عليهــم طيلــة أعــوام إلا ثيــاب باليــة وخرقــة 

ــام  ــد طــوال أي ــا، ولا توق ــن الدني ــه م ــل نصيب لا يلبســها إلا مــن ق

نــار في بيتهــم، ولا يصيبهــم مــن الأطعمــة إلا الروائــح المنطلقــة مــن 

بيــوت الجــيران.

فهــذا البــون وهــذا التفــاوت الفاحــش بــن أفــراد المجتمــع لا يــبّرره 

شرع ولا مجتمــع لم يفقــد شــعوره الإنســانية.

إن الشــارع الحكيــم ســبحانه وضــع قوانــن بــن النــاس حتــى ينُقص 

مــن هــذا البــون وكي يســعد جميــع افــراد المجتمــع الانســاني، وليجدَ 

واجب أثرياء الأمة نحو الفقراء
عبدالله میادادپور
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33 كل نصيبــه مــن الحيــاة ليعيــش عيشًــا لا يــذل هــو وأهلــه.

ــراء ومســاعدة  ــى الفق ــاق ع ــاء في الإنف ــه ســبحانه رغــب الأغني إن

النــاس في وجــوه الخــير وجعــل ذلــك مــن أفضــل القربــات ووعدهم 

بثــواب جزيــل وأمّنهــم مــن الخــوف والعقــاب في يــوم لا ينفــع مــال 

ــبِيلِ  ــمْ فِي سَ ــونَ أمَْوَالهَُ ــنَ ينُْفِقُ ولا بنــون، فإنــه تعــال يقــول: »الَّذِي

اللَّــهِ ثـُـمَّ لَا يتُبِْعُــونَ مَــا أنَفَْقُــوا مَنًّــا وَلَا أذًَى لهَُــمْ أجَْرهُُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ 

وَلَا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَا هُــمْ يحَْزنَـُـونَ«

بــل فــوق ذلــك إنــه تعــال فــرض الــزكاة والصدقــة في أمــوال الاغنياء، 

فيُفــترض عليهــم أن يخُرجــوا جــزءًا مــن أموالهــم في ســبيل اللّٰــه، فلــو 

لم يمتثلــوا أمــر اللّٰــه فإنــه يعاقبهــم ويجازيهــم يــوم الحســاب.

ــاء،  فالفقــراء والبائســون يســتحقون هــذا الجــزء مــن أمــوال الأثري

فــاذا لم يدفعــوه إليهــم كأنهــم ضيّعــوا دينًــا واجبًــا في ذمتهــم، 

وإنهــم ســيؤاخَذون عليهــا كــا يؤاخَــذ مــن يغتصــب أمــوال النــاس، 

ــه غنــي. ــه مــع أن ــذي يســتدين ثــم يماطــل في قضــاء ديون وكال

فكــم مــن الأغنيــاء أكلــوا حــق الفقــراء وأجاعــوا النــاس ورضــوا أن 

يتقلــب أبناءهــم الصغــار عــى الجــوع ليمــلأوا خزائنهــم بالذهــب، 

وكــم مــن الأشــحاء يحتقــرون النــاس مــن أجــل كــرة خبــز 

ــا. ــألونهم إياه يس

ــا بقــي في  ــه في أموالهــم لم ــا فــرض اللّٰ ــاء الأمــة أدوا م ــو أن أغني فل

ــه. ــل رجــل أمــام أولاده وزوجت ــا تذل ــاس فقــير ولم الن

تذكــرت قصــة يذكرهــا الأســتاذ المنفلوطــي -رحمــه اللّٰــه- في كتابــه. 

ــه؛  ــه بطن ــاً يؤلم ــرأى رج ــوارع ف ــض الش ــر ببع ــه كان يم ــي أن يح

ــار في  ــأن الألم مــن أجــل الإكث وحينــا ســأله عــن الســبب أجــاب ب

الأكل؛ ولم يمــر اإلا بضــع خطــوات، فــرأى رجــاً آخــر يشــتي مــن ألم 

في بطنــه ويتقلــب عــى الأرض مــن الجــوع، فقــال إن الأول حينــا 

بخــل وامتنــع عــن التصــدق عــى الثــاني فانتقــم اللّٰــه منــه وابتــاه 

بهــذا المــرض. فلــوا أنــه لم يشــحّ وتصــدق بفضــل طعامــه إل الثــاني 

لمــا تحمــل كل هــذه المشــقات والمتاعــب.

فيا اخي!

ــام،  لا تبخــل عــن التصــدق عــى الآخريــن ولا تنــس الأرامــل والأيت

بحوائــج  ليقومــوا  الاقتصاديــة  أحوالهــم  تســاعدهم  والذيــن لا 

عائاتهــم، فــإن أحــوال الدنيــا سريعــة الانقــاب؛ فاحــذر أن تباغتــك 

ــن! ــدك مــن الأمــوال والخزائ ــع مــا تملكــه ي ــا وتذهــب بجمي الدني

ــولون  ــاروا يتس ــدة، فص ــة واح ــوا في ليل ــاء أفلس ــن الأغني ــم م فك

ــرف؟! ــذخ وت ــاة ب ــوا حي ــد أن عاش ــات، بع ــى الطرق ــاس ع الن

ــم  ــت ظهوره ــم تقوض ــا امواله ــلبت الدني ــد أن س ــم بع ــم منه وك

تحــت الأعبــاء والأثقــال والهمــوم، وتوفــوا مــن ســاعتهم عــى إثــر 

ســكتة قلبيــة، وخلفّــوا وراءهــم أولادًا صغــارًا وزوجــات لا يملكــون 

شــيئاً مــن مرافــق الحيــاة؛ فســمي أولادهــم أيتامًــا وزوجاتهــم 

أرامــل، ليــس في الدنيــا مــن يراعيهــم وينفــق عليهــم قــوت يومهــم 

ــا مــن النعيــم. بعــد أن كان أبوهــم يدللّهــم ويفيــض عليهــم أنواعً

ــق  ــة فأنف ــارع أو أرمل ــول في الش ــاً يتس ــيراً أو يتي ــت فق ــاذا راي ف

ــال  ــك وح ــذا حال ــون ه ــذر أن يك ــه واح ــاك اللّٰ ــا أعط ــم م عليه

ــام. ــن الأي ــوم م ــك في ي أسرت

وتذكــر يــا أخــي قــول الرســول -صــى اللّٰــه عليــه وســلم- في جميــع 

الســاعات: »اللّٰــه في عــون العبــد مــا دام العبــد في عــون أخيــه«.

فــإن كنــت تســتغني عــن إعانــة اللّٰــه فاقبــض يــدك عــن مســاعدة 

ـه في الــضراء  الآخريــن؛ ولكــن إذا أحببــت أن تشــاهد عــون اللّـٰ

ــن. ــاعدة إل الآخري ــد المس ــر ي ــدائد فان والش

ــه في أموالــك مــن  وأنصحــك يــا أخــي أن تهتــم بــأداء مــا فــرض اللّٰ

الــزكاة؛ فإنــك في يــوم تقــوم أمــام اللّٰــه وإنــه يحاســبك عــى جميــع 

أعالــك، فــإذا ســألك رب العالمــن: لمــاذا لم تــؤدّ حــق اللّٰــه في أموالك 

ــك  ــوم في أموال ــن كان لهــم حــق معل ولمَ أكلــت حــق الفقــراء الذي

فــاذا تجيــب؟!

ــوا عــن  ــة أن يبحث ــاء الأم ــع أبن ــاء وعــى جمي  فيجــب عــى الأثري

ــاس وضيقــت عليهــم  ــة عمــت الن حــل لمشــكلة الفقــر؛ فإنهــا رزي

ســبل العيــش.

لا تبخــل عــن التصــدق عــى الآخريــن ولا تنــس الأرامــل والأيتــام، 

بحوائــج  ليقومــوا  الاقتصاديــة  أحوالهــم  تســاعدهم  والذيــن لا 

عائاتهــم، فــإن أحــوال الدنيــا سريعــة الانقــاب؛ فاحــذر أن تباغتــك 

ــن! ــدك مــن الأمــوال والخزائ ــع مــا تملكــه ي ــا وتذهــب بجمي الدني

لا تبخــل عــن التصدق عــلى الآخرين 
ولا تنــس الأرامــل والأيتــام، والذيــن 
ــة  ــم الاقتصادي لا تســاعدهم أحواله
ليقومــوا بحوائــج عائلاتهــم، فــإن 
أحــوال الدنيــا سريعــة الانقــلاب؛ 
فاحــذر أن تباغتــك الدنيــا وتذهــب 
بجميــع مــا تملكــه يــدك مــن الأموال 

والخزائــن!
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لشــأنا  والعرفــاء  والعباقــرة  العلــاء  تراجــم  لمطالعــة  إن 

ثوريــا واســتفزازيا في حياتنــا، ونحــن نســتطيع أن نســتفيد 

ــرة  ــم الزاه ــة وعلومه ــم الطيب ــة وآدابه ــم الصالح ــن أخاقه م

العالميــة. وبطولاتهــم 

وهــذه المقالــة حــول حيــاة الإمــام الفاضــل الــذي أبــان اللــه بــه 

الحــق، ورفــع بــه الضــال، وأوضــح بــه المناهــج، وقمــع بــه بدع 

ــن، وشــكوك المشــككن، هــو شــمس  ــغ الزائغ ــن، وزي المبتدع

الديــن بــن محمــد رضــا.

ــة ذات  ــرة في أسرة كريم ــنة ١٣٢١ للهج ــه- س ــه الل ــد -رحم ول

شرف، ومجــد وعلــم، في قريــة »تيــزاب« القريبــة مــن خــواف، 

ــد  ــام أحم ــيخ الإس ــبه إل ش ــغ نس ــان؛ يبل ــة خراس في محافظ

شــيخ جامــي، ثــم جريــر بــن عبداللــه البجــي -رضي اللــه عنه-.

حفــظ -رحمــه اللــه- القــرآن الكريــم في صبــاه وتعلــم مبــادئ 

ــبر الشــيخ نظــام  ــه الأك ــد أخي ــة عن ــن الفارســية والعربي اللغت

ــه  ــن أخي ــم والأدب م ــب العل ــزل يكتس ــري. لم ي ــن المطه الدي

ــا  ــم والأدب وم ــتاق إل العل ــو مش ــاره، وه ــة أظف ــذ نعوم من

اكتفــى عــى مــا تعلــم مــن العلــوم الرعيــة في قريتــه، 

إل  وســافر  ١٣٤٧هـ ـ،  ســنة  غادرهــا  ذلــك  أجــل  ومــن 

»هــرات« واشــتغل بالعلــوم المختلفــة عنــد المشــايخ الكبــار في 

ــه،  ــو، والفق ــرف، والنح ــم ال ــة، وتعل ــة المبارك ــجد الخرق مس

ــه  ــه -رحم ــك. ولكن ــير ذل ــاني، وغ ــث، والمع ــير، والحدي والتفس

ــل  ــد ودخ ــافر إل الهن ــل س ــوم، ب ــذه العل ــف به ــه- لم يكت الل

ــح  »دهــي« ســنة ۱۳۵۲هـــ، وواصــل دراســته في مدرســة »فت

بــوري« مــدة خمــس ســنوات، ثــم التحــق بــدار العلــوم ديوبند 

وتلقــى العلــوم والفنــون المختلفــة عنــد كبــار العلــاء، وتخــرج 

فيهــا ســنة ١٣٦٣هـــ.

أساتذته:

ــاء في  ــار العل ــن كب ــم م ــذ العل ــال- أخ ــه تع ــه الل ــه -رحم إن

عــره، منهــم: العامــة »حســن أحمــد المــدني«، والعامــة 

»محمــد إدريــس الكاندهلــوي« صاحــب تفســير المعــارف، 

وكتــب أخــرى في شرح الأحاديــث، وأصــول الحديــث، والشــيخ 

الحــواشي  وصاحــب  العــرب،  نفحــة  مولــف  »إعزازعــي« 

المفيــدة عــى بعــض الكتــب الدراســية، والشــيخ »شــبير أحمــد 

»إبراهيــم  والشــيخ  العثــاني،  التفســير  مؤلــف  العثــاني« 

بليــاوي«، والشــيخ »عبــد الخالــق«، والشــيخ »أصغــر حســن«، 

ــرآن. ــارف الق ــف مع ــاني« مؤل ــفيع العث ــد ش ــيخ »محم والش

ملامح من حیاة »خواجة شمس الدين مطهري«
للطالب:

مسعود دقیقی رودي
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حياته العلمية:

ــة  ــا إل مدين ــد مدرسً ــوم ديوبن ــه دار العل ــرج بعثت ــد التخ بع

دهــي، واشــتغل بالتدريــس فيهــا ســنتن، وبــذل أقــى جهــوده 

في تعليــم الطــاب وتربيتهــم. ثــم رجــع -رحمــه اللــه تعــال- إل 

وطنــه ســنة ١٣٦٥هـــ عندمــا اطلــع علــاء خــواف عــى عــودة 

هــذا الفقيــه الكبــير، بــادرو إليــه بــكل شــوق ورغبــة وطالبوهــا 

بالتدريــس في خــواف وانتقــل الشــيخ -رحمــه اللــه- إل خــواف، 

وبــدأ بالتدريــس في المســجد الجامــع، أقبــل إليــه ثمانــون طالبــا 

للدراســة عنــده في الســنة الأول مــن تدريســه.

تأسيس جامعة »الأحناف« العلمية

أســس بنــاء جنــب مســجد بــال -رضي اللــه عنــه- بعــد 

ــه-  مــي ســت عــرة ســنة مــن تدريــس الشــيخ -رحمــه الل

اشــتهرت المدرســة ونالــت مكانــة عاليــة بــن المــدارس في إيــران، 

وأصبحــت مــن المــدارس الكبــيرة بفضــل اللــه تعــال وبجهــوده 

ــن  ــاب م ــا الط ــق به ــة والتح ــه الدقيق ــه- وبرامج ــه الل -رحم

ــيئاً  ــيئاً فش ــور ش ــة تتط ــت الجامع ــا. كان ــاد وأدناه ــى الب أق

حيــث يراجعهــا النــاس لحــل مشــاكلهم واختافهــم حتــى 

مضــت مــدة ثمــاني عــرة ســنة مــن تأسيســها، وبعــد ذلــك لم 

تســع الجامعــة أكــر مــا كان فيهــا مــن الطلبــة، ولأجــل ذلــك 

ــد« ــير أحم ــارع »ب ــة إل ش ــت الجامع انتقل

بعض أنشطة الشيخ -رحمه الله-

ــم  ــرف معظ ــه- كان ي ــه الل ــه -رحم ــد أن ــى أح ــى ع لايخف

أوقاتــه لتعليــم الطــاب وتربيتهــم، وكان قاضيــا ومفتيــا، ويحــل 

ــه  ــوا يحبون ــاس كان ــة، والن ــة والأخاقي ــاس الاجتاعي ــور الن أم

ويثقــون بــه، ويأتونــه مــن كل حــدب وصــوب، ويســتفتونه في 

مســائلهم، والشــيخ لم يــزل يقــدم مــا في وســعه ولا يالــو جهــدًا 

ــه ومشــوقا  ــا إل الل في أقضيتهــم، ومــن جانــب آخــر كان داعي

لدعــاة الديــن.

بعض ميزات الشيخ -رحمه الله-

نشــأ في تصــون تــام، وعفــاف وتألــه، واقتصــاد في الملبــس 

والمــأكل، ولم يــزل عــى ذلــك خلقــا صالحــا، تقيــا ورعــا، عابــدا 

ناســكا، ذاكــرا للــه تعــال في كل أمــره وعــى كل حــال، رجّاعــا 

ــا، وقافــا عنــد حــدود اللــه  إل اللــه في ســائر الأحــوال والقضاي

بالمعــروف  آمــرا  ونواهيــه،  وأوامــره  تعــال، 

ناهيــا عــن المنكــر، فارغــا مــن شــهوات المــأكل 

والملبــس ويــأكل مــن كــد يمينــه، لا لــذة لــه في 

ــرآن والســنة. ــغ الق غــير تبلي

ــو  ــذكاء وعل ــدة ال ــه بح ــن أمثال ــز م كان يتمي

الهمــة وكانــت الســنة بــن عينيــه وعــى طــرف 

لســانه، وكان معتــدلا بــن الإفــراط والتفريــط، 

ــرا مــن رجــال المــال والحكومــة،  ولم يكــن متاث

ولكنــه كثــير التأثــر مــن رجــال الديــن، كان 

ــرى أحــدا  ــا ي ــال، عندم ــه تع ــه وبغضــه لل حب

يتعــدى حــدود اللــه وعبــاده، تنتابــه فــورة 

غضــب حيــث لا قبــل لأحــد بــه، وإذا رأى أحــدا 

يخطــئ خطــأ أو يخطــئ، ثــم يتنبــه لا يغضــب 

ــه. علي

الخميــس  يــوم  كان  العلــاء:  أحــد  يقــول 

وبعــض الطلبــة كانــوا يخرجــون مــن الجامعــة 

لبعــض شــؤونهم في المدينــة؛ فــاذا خــرج طالــب 

والشــيخ  دراجتــه  مــع  انتبــاه  دون  سريعــا 

ــاذا  ــع أحــد، ف ــم م ــة ويتكل ــارج المدرس كان خ

ــه  ــا ول وجه ــيخ م ــيخ والش ــدم الش ــرج ص خ

ــه  ــد ضرب ــب ماقص ــه لأنالطال ــع كام ــا قط وم

ــعر  ــه- يش ــه الل ــه. كان -رحم ــن فعل ــدم م ون

بالمســؤولية إزاء شــؤون الجامعــة وأحيانــا يقــول 

ــب ربي؟ ــف أجي ــه: كي ــاق قلب ــن أع م

وعندمــا يــرى فتــات خبــز يتغــير لونــه ويقــول: 

هــذه مــن الصدقــات التــي ينفقهــا النــاس 

ــب؟ ــف أحاس ــول كي ــة فيق للطلب

وفاته:

والتواضــع  الإخــاص  هــذا  أثــر  مــن  وكان 

والتأثــير في القلــوب أنــه أجمعــت القلــوب 

ــى إذا مــات  ــه حت ــه والاعــتراف بفضل عــى حب

في ســنة ١٤١٠هـــ، وكان دفنــه يــوم العــاشر مــن 

ذي الحجــة، تبــع النــاس كلهــم جنازتــه -رحمــه 

ــه. ــيح جنان ــكنه فس ــال- وأس ــه تع الل
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ــاوي  ــي الطنط ــة ع ــاء العام ــه الأدب ــاء وفقی ــب الفقه ــول أدی یق

ـه-: »الدعــوة لا تکــون إلا باللســان والقلــم، وقــوام  ـــرحمه اللّـٰ

الأدب«. والقلــم  اللســان 

ــن الآخــر في الحــروف  ــف ع ــوم یختل ــة أدب، وأدب کل ق ــکلّ لغ ل

ــیقى.  ــاع والموس ــات والأداء والإیق والکل

ــه أن  ــد علی ــة، لا ب ــات المختلف ــن واللغ ــم الألس ــاغف في تعل الش

ــم  ــامل في تقوی ــعیه الش ــرغ س ــد، ویف ــاکاة والتقلی ــد في المح یجته

ــنة. ــات والألس ــك اللغ ــبة إل تل ــه بالنس ــاح نطق ــانه، وإص لس

إن اللغــة العربیــة لغــة عالمیــة مبارکــة ومؤیـّـدة مــن صاحــب 

ــنة،  ــة المستحس ــة الحبیب ــذه اللغ ــه به ــزل کام ــذي ن ــل، ال التنزی

فیجــب عــى الجمیــع أن یهبُّــوا لتعلـّـم هــذه اللغــة المبارکــة، 

والعثــور علــی أسرارهــا، ورموزهــا الخفیّــة الکامنــة. 

ــرزق حــبّ  ــذي یُ ــع هــو ال ــأنّ صاحــب الجــدّ والطاّل ــد ب ــا أعتق أن

اللغــة العربیــة والأدب العــربي، ویبــذل قصــاریٰ مســاعیه في الاطــاع 

عــى جمیــع جوانبــه وأبعــاده. 

إنّ الــذي یمُــوج في قلبــه حــبّ اللســان العــربي، والــذي یحــبّ 

ــة،  ــب الأدبی ــالم الکت ــش في ع ــه أولًا: أن یعی ــه، فعلی ــص فی التخصّ

الفــنّ  النوابــغ، وعباقــرة  عَلـَـم مــن الأعــام  ویطالــع مــن کلّ 

وعالقتــه في هــذا المجــال، حتــی یحصــل علــی الملکــة والأســلوب؛ 

فإنهــا یلعبــان دورًا أساســیًا في الکتابــة وتحریــك القلــم، وکــا یقول 

ــي:  ــادق الرافع ــی ص ــربي مصطف ــد الأدب الع ــاني فقی ــظ الث الجاح

»الســبیل لدراســة الأدب العــربي أن تقــرأ کلّ کتــاب، وأن یکــون لــك 

طریقــة خاصّــة في الاســتنتاج والفهــم، وأن یكــون لــك أســلوب قــويٌ 

ــا تســتطيع أن تجــده«.  ــا تجــده وم ــرأ کلّ م ــة، فاق في الکتاب

ــرة  ــعوا دائ ــه أن یوسّ ــن مُحبّی ــارك م ــان المب ــذا اللس ــبّ ه فیتطل

مطالعاتهــم في آداب جميــع الحقــول، ویتعرفّــوا عــى أدب كل 

موضــوع، ویخوضــوا في غــار آداب جميــع الفنــون؛ وأن تکــون 

ــرآن  ــدان، وأدب الق ــخ والبل ــة في أدب التاری ــة ومعرف ــم مطالع له

والســنة، وأدب الســیرة والمغــازي، وأدب الدعــاة والمفکریــن، وأدب 

ــر  ــائل، فالأخی ــات، وأدب الرس ــات والرّوای ــن، وأدب الرحّ المتصوفی

هــو الــذي أریــد إجالــة القلــم فيــه، والکتابة عــن فوائده ومحاســنه. 

وفي أدب الرسائل. 

لقــد وفقّــت أن أطالــع کتابـًـا باســم »رســائل الرافعــي«، الــذي 

ــه »محمــود أبــو ریــة«، فقــد جمــع فیــه دُرر الرافعــي  أعــدّه ورتبّ

نقد على »رسائل الرافعي«
احسان الله مرادي
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ــب.  ــکل وترتی ــن ش ــورة وأحس ــل ص ــره، بأجم وجواه

ــن  ــه م ــا في ــاب وم ــة الکت ــان قیم ــدأ أولًا ببی ــب أن أب ــن الواج وم

نــکات قیمــة، ودرر لامعــة تنیــر لطــابّ الأدب ومحبّــي القلــم 

طریــق الوصــول إل الآفــاق البعیــدة مــن الأدب والمعرفــة والتجربــة، 

ــا إل المعــالي والقمــم. وتســوق به

الکبیریــن،  العالمِیــن  بیــن  المراســلة  حبــال  امتــداد  إن  نعــم، 

والکاتبیــن القدیریــن، ولا ســیا بیــن الأدبیــن المتفوّقیــن المحنّکیــن، 

یفتــح لمحبیهــم ومخلصیهــم أبــواب مســائل مغلقــة عدیــدة وأشــیاء 

عویصــة، الذیــن یواجهــون في فهمهــا صعوبات، وفي درکهــا تعمیقات 

متواصلــة. وإنّ المراســلة العلمیــة النافعــة الممتــدة، التــي جــرت بین 

الرافعــي وأبي ریــة، أطلعتنــي عــى فوائــد جلیلــة لا أســتطیع العثــور 

علیهــا في مــکان آخــر.

إنّ هــذه الرســائل التــي رتبّــت ککتــاب تحتــوي عــى تفصیــل شــامل 

لتاریــخ الرافعــي الأدبي وغیــر الأدبي.

 ولــن كانــت الرســائل الخاصــة بالعظــاء والعلــاء وأربــاب القلــم 

مــا یحــرص علیــه المؤرخــون؛ لأنهــا هــي التــي تفصــح عــن دخائــل 

نفوســهم وتمیــط اللثــام عــن حقیقــة تاریخهــم، فــإن رســائل 

ــرة لطــاب الأدب  ــك منافــع کثی ــر ذل ــا غی ــأن فیه ــاز ب الرافعــي تمت

ورجالــه، بمــا حــوت مــن آراء وفتــاوی في أغــراض کثیــرة مــن الباغــة 

واللغــة والأدب والشــعر، وبمــا تضمنــت مــن طرائــق دراســة الأدب 

العــربي عندنــا وعنــد القدمــاء، ومــا هــي المصــادر والنصــوص التــي 

ــن  ــل م ــا تحم ــتوعبها، وبم ــها ویس ــب أن یدرس ــى الأدی ــب ع یج

آراء قیمــة في النقــد الأدبي وســبب ســقوط الأدب في زماننــا، وأن 

دراســة الیــوم لا وجــود لهــا وأحــکام صائبــة عــى الکتــاب والشــعراء 

القدمــاء منهــم والمعاصریــن، وقــد أظهــرت هــذه الرســائل الباعــث 

ــاء  ــف والإنش ــه في التألی ــه وقوت ــن کتب ــاب م ــف كل کت ــى تألی ع

واجتهــاده في اللغــة والنحــو، ومــا کان عــى نیــة إصــداره مــن کتــب 

ورســائل وفیهــا رســائل کثیــرة جهــزت بأضــواء مــن أسرار الإعجــاز في 

کثیــر مــن آیــات القــرآن الکریــم.

وهــذا هــو بعــض مــا جاء في هــذه الرســائل، ولا أســتطیع أن أســتوفي 

هنــا کل مــا حملــت مــن فوائــد، ومــا اشــتملت علیــه مــن أغــراض، 

هــذا غیــر مــا یتجلــی فیهــا مــن أســلوبه في کتابــة رســائله الأخصّــة 

التــي لا ینالهــا تهذیــب أو یصیبهــا تنقیــح أو تنمیــق؛ وإنــا ترســل 

ــة مهمــة لا  إرســالا مــن عفــو الخاطــر وصفــو الهاجــس هــي ناحی

یتــم تاریــخ رجــال الأدب وأربــاب الأقــام وأمــراء البیــان إلا بمعرفتهــا 

والوقــوف علیهــا.

  وبمــا أن منهــج النقــد عنــد الإمــام الرافعــي هــو: بــدء الکتابــة أولًا 

ــم وصــف  ــأ، ث ــن صــواب وخط ــه م ــا فی ــاب وم ــة الکت ــان قیم ببی

الکاتــب بمــا ینتجــه البحــث، فأنــا أریــد الآن أن أخــطّ کلــات 

ــا  ــد م ــة بع ــة والأدبی ــه العلمی ــخصیته ومکانت ــول ش ــطورا ح وس

ــکات. ــن درر ون ــه م ــا فی ــاب وم ــن الکت ــم ع ــت القل أجل

نعم!

إن فقیــد العربیــة »مصطفــی صــادق الرافعــي« وهــو مــن یعلــم کل 

مــن یتکلــم بالعربیــة شــیخ الأدب العــربي بــا منــازع، وحــارس لغــة 

ــا  ــول غیرن ــاذا یق ــول أو م ــاذا نق ــع، ف ــر مداف ــم غی ــرآن الکری الق

فیــه؟ تاللــه إن الأمــر لکــا قــال الشــاعر: 

ما کام الأنام في الشمس إلا … أنها الشمس لیس فیه کام

هذا هو الحق من أمر الفقید العظیم -رحمه الله-.

ــا  ــت ومه ــا أطل ــول مه ــن الق ــه م ــتطیع أن أوفي حق ــإني لا أس ف

ــت. حقق

لقــد نشــأ الفقیــد الجلیــل علــی حــب الأدب العــربي، فأقبــل 

علــی دراســته لا کــا یدرســه أهــل الأدب منــا، وإنــا درســه 

ــه وحفــظ غــرر نظمــه  ــق، فاســتقصی فنون درس اســتیعاب وتحقی

ــم  ــة کله ــاء العربی ــالیب أدب ــى أس ــف ع ــه، ووق ــره وملح ودرر ن

ــح  ــی أصب ــم، حت ــم ومناحیه ــاب وأحــاط بطرائقه ــن شــعراء وکت م

صــدره خزانــة أدب وباغــة، وصــار لا یدانیــه في معرفــة أسرار اللغــة 

وروایتهــا أحــد، ومــن ثــم أمکنتــه اللغــة مــن ناصیتهــا وألقــت إلیــه 

مقالیدهــا، یتــرف کــا یشــاء فیهــا، وقــد آتــاه اللــه ملکــة باغیــة 

ــره. ــا غی ــر بمثله ــلّ أن یظف ــة ق وحاســة بیانی

ــا رأوا أســلوبه محکــم النســج،  لقــد وصفــوه بالجاحــظ وکأنهــم لم

متخیــر اللفــظ، منقــح العبــارة، أنیــق الدیباجــة، قــد خلعــت علیــه 

الفصاحــة زخرفهــا، قالــوا: إنــه جاحــظ العــر؛

کان الفقیــد الکریــم في الأدب العــربي مدرســة هــو أســتاذها، وکان 

في الأخــاق الکریمــة والتمســك بــآداب الإســام أمــة وحــده، وکان 

ـه- لا یعنیــه شيء في الحیــاة إلا أن یرفــع مــن شــأن  -رحمــه اللّـٰ

اللغــة العربیــة ویبعــث تراثهــا، وینــر مجدهــا، وأن یحیــي الآداب 

ــة،  ــم صحیح ــل لغته ــذا الجی ــدرس ه ــی ی ــة حت ــامیة الکریم الإس

ــادات الصالحــة. ــة والع ــالآداب القویم ویأخــذوا ب

وأدعــو اللــه مخلصــاً مــن قلبــي أن یســکنه فرادیــس جنانــه، وأضرع 

إلیــه ســبحانه أن یتــولّاه برحمتــه الواســعة رحمــة تتذوقهــا روحــه، 

وهــي تســبح في الغــام بریــاض الجنــان مــع النبییــن والصدیقیــن 

والشــهداء والصالحیــن إنــه ســمیع الدعــاء.
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ــك إل  ــد أن أذهــب ب ــك و ســمعك. أري ــك، أعــرني قلب ــق عيني أطب
ــة تظهــر لــك محاســن  ــة عــام. هــذه رحل قبــل ألــف وخمــس مائ
الإســام ومزايــاه وتعــرض أمامــك فضاحــة الباطــل وأعوانــه. رحلــة 
إل بلــدة عريقــة في التاريــخ، الرحلــة إل إيــران، البلــد الــذي نعيــش 

فيــه…
نعــم! كيــف كان الوضــع الوضيــع في إيــران قبــل الإســام بســنوات 
قليلــة؟ مــا إن تطــأ أرضهــا حتــى تــرى في ســاءها ظلــات بعضهــا 
ــن  ــاً، ن ــا. تشــمّ نتن ــا وقضيضه ــا بقَضّه ــوق بعــض، أســدلت عليه ف

الــدم، نــن الظلــم، نتــل المــوت، نــن الطغيــان.
قــد ضاقــت الأرض برحبهــا عــى النــاس؛ لا ســيّا طبقــة المدُقعــن، 
لا تمــرّ عليهــم لحظــة مــن اللحظــات إلا وهــم يتمنــون لأنفســهم 
المــوت خاصًــا مــن أكــبر مســتنقعات الظلــم والإجحــاف في العــالم 
ــر  ــن جم ــرّ م ــى أح ــوا ع ــش وكان ــن العي ــون م ــذاك؛ لا ينعم آن

الغضــا…
ــع جســمه للتهــاون في الأعــال  تواجــه رجــاً كُشــط جلــده أو قطُّ
الدينيــة )الزردشــتية(، هنــاك تناجــي في نفســك قــول اللــه تعــال: 
ــك  ــة، لأن ــام العظيم ــة الإس ــعر بنعم ــنِ«،و تش ي ــراَهَ فِي الدِّ »لَا إِكْ
ــر  ــخ ذك ــرآن والســنة والتاري لا تجــد في صفحــة مــن صفحــات الق

ــن. ــاس عــى الدي إكــراه الن
تــرى ســجينا صبّــت في عينيــه الزيــت الحــار، وأعميــت عينــاه 
بالمســامير المتســعّرة، هنــاك يذهــب بــك ضمــيرك إل عــدل الإســام 
ومعاملتــه الحســنة مــع الأسراء وتتذكّــر مــا فعلــه قدوتنــا مصطفــى 
ــار برغــم  ــح مكــة مــع الكف ــوم فت ــه وســلم- في ي ــه علي -صــى اللّٰ
الأذى التــي ألحقوهــا بالرســول ودعوتــه ورغــم قــدرة الجيــش 

ــم… ــى إبادته ــامي ع الإس
تصطــدم بشــاب في ريعــان شــبابه، تــرب مــن أترابــك، يأتيــك 
ــمَ لا  ــدري لِ ــم. أت ــم والتعل ــه للتعلي ــع حب ــه م ــك أميت ويشــكو إلي

يســتطيع أن يقــرأ ويكتــب؟! لأن الدولــة لا يقيــم لــه وزنًــا ويمنعــه 
ــر في  ــم- ينح ــم -بزعمه ــم والتعل ــم؛ لأن التعلي ــب العل ــن كس م
ــام  ــي الإس ــف عن ــرى كي ــر ن ــب آخ ــا في جان ــة الأشراف. أمّ طبق
ــد لهــذه الأمــة عــى  بتشــويق أبنــاء الأمــة وحثهّــا نحــو العلــم وأكّ
ــي  ــول النب ــك ق ــا؛ مــن ذل ــه في حياته ــم وتنتفــع ب ــس العل أن تقتب
-صــى اللّٰــه عليــه وســلم-: »مــن ســلك طريقــا يلتمــس فيــه علــا 

ــة. ــا إل الجن ــه طريق ــه ب ــه ل ســهل اللّٰ
تواجــه بالمــرأة البائســة التــي كان وضعهــا آنئــذ نشــازاً، فكثــير مــن 
الأمــم -لاســيا الدولــة الساســانية- لم تنظــر إليهــا نظــرة الإنســانية، 
ــوق  ــن أبســط حق ــا م ــة، وحرمته ــات البري ولم تســاوها بالمخلوق
ــن  ــات، ولك ــاوات والحيوان ــتوى العج ــا إل مس ــن وأنزلته المخلوق
ــة  ــه و ســلم- أنظارالأم ــه علي ــي -صــى اللّٰ ــف لفــت النب انظــر كي
الإســامية إل حقــوق المــرأة وكيــف خصّهــا بوصيتــه وعنايتــه حيــث 

قــال: »اتقــوا اللــه في النســاء و اســتوخيرا«بهن خيــيراً«
أثنــاء ســيرك تبــر رجــا صريعــا قــد قتُــل وصُلــب وسُــلب مالــه؛ 
لأنــه ليــس بينهــم شرع منظــم يحقــن الدمــاء أو يحفظهــا، ولا 
ــم  ــذا فتاريخه ــل، وله ــن القت ــى ع ــدأ واضــح ينه ــم مب يوجــد بينه
قبــل مطلــع نــور الإســام يــكاد يكــون بســاطاً قــاني اللــون، كريــه 
المنظــر، يشــخب دمًــا ويتفجــر مــآس وآلامًــا، أمّــا في العــدوة الأخرى 
تــرى كيــف قــام الإســام  بإبــادة هــذه العــادات وهتــف في النــاس 
جميعًــا: إن الدمــاء قــد أصبحــت مصونــة، مكرمــة، ومَــن قتل نفسًــا 

بغــير  نفــس أو فســاد في الأرض فكأنــا قتــل  النــاس جميعــا…
تلُفــي أناسًــا قــد قصمــت الضرائــب الثقيلــة ظهورهــم، أمّــا في 
الضفــة الأخــرى إن الإســام وضــع الــزكاة وشرعهــا للمواســاة، وبهــا 
يربــح المســلم أخــوةَ المســلمن والانتــاء اليهــم، كــا قــال تعــال: 
يــن«. ــمْ فِي الدِّ كَاةَ فإَِخْوَانكُُ ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــوا وَأقَاَمُ ــإِنْ تاَبُ »فَ

أمّــا الجزيــة التــي فرضهــا الإســام عــى مَــن دخــل في ذمة المســلمن 

رحلة إلی أعماق التاريخ

للطالب: مصطفى أحمدي
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هــي أمــام حايــة المســلمن مــن أهــل 
الذمــة ولا تجــب عــى كل فــرد، بــل تســقط 
بالافتقــار، والعجــز وأيضــا تســقط عنــد 
ــن  ــن، وم ــة الذمي ــن حاي ــة ع ــز الدول عج
ــه أبوعبيــدة  ــة عــى ذلــك: »مــا قــام ب الأدل
الــروم  حشــد  حينــا  عنــه-  ـه  اللّـٰ -رضي 
جموعهــا عــى حــدود البــاد الإســامية، 
فكتــب أبــو عبيــدة إل كل وال يأمرهــم: أن 
يــردّوا عليهــم مــا جُبــي منهــم مــن الجزيــة 
ــم:  ــوا له ــم أن يقول ــب إليه ــراج و كت والخ
إنــا رددنــا عليكــم أموالكــم لأنــه قــد بلغنــا 
مــا جُمــع لنــا مــن الجمــوع وأنكم اشــترطتم 
علينــا أن ننعكــم وإنــا لا نقــدر عــى  ذلــك 

ــا منكــم. ــا أخذن ــا عليكــم م ــد رددن وق
وأمــر الإســام بالرفــق مــع أهــل الذمــة، 
أمــير  عــن  رُوي  مــا  ذلــك:  عــى   يــدل 
ـه  المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب -رضي اللّـٰ
عنــه- أنــه قــال: أوصي الخليفــة مــن بعــدي 
بأهــل الذمــة خــيراً، أن يــوفى لهــم بعهدهــم، 
وأن يقاتــل مــن  وراءهــم، وأن لا يكلَّفــوا 

ــم.. ــوق طاقته ف
نعم أخي العزيز!

هــذه خاصــة مــن الفضائــح التــي قــام بهــا  
الدولــة الساســانية في إيــران

أوَ بعــد كل هــذه البراهــن الدامغــة هــل لا 
تــزال تقــول إن الإســام لم يــأت بــأيّ هديــة 

لإيــران؟!
هل كان الناس في  إيران ضعفاء أم لا؟!
هل تنتقد من زحف الإسام إل إيران؟!

تنتهي الرحلة و أنت تقول:
لقــد وجــدت مجــال القــول ذا ســعة … فــإن 

وجــدتَ لســانا قائــا فقَُلِ

ــا في الجامعــة، دعيــت إل مائــدة بســيطة للإخــوة بســطت  لا أنــى ليلــة كنــت مراقبً
عــى الكــرم والمؤاخــاة والحــب، فيهــا الحليــب بالشــاي والحليــب بالقهــوة والحليــب 
بالزعفــران. فئــة يربــون مــن هــذا وفئــة يحتســون مــن ذلــك، ولكــن الإخــوة كانــوا 
يكرموننــي ويطلبــون منــي أن أجــرب كل الأنــواع، فربــت شــيئاً مــن هــذا وشــيئاً مــن 

ذلــك.
كانــت حلــوة، منشّــطة، ســاخنة، والحليــب وحــده ســائغ للشــاربن، فكيــف إذا مــزج 
بالزعفــران والقهــوة. جربنــا في تلــك الليلــة شــيئاً غــير قليــل مــن الدهــون والنشــويات 
والســكريات، ومــا زال الإخــوة يلحــون عــي ويقولــون: زد. لم يتركــوني حتــى قلــت لهــم: 

يعلــم اللّٰــه أن لا أجــد لهــا ســبياً.
ــم  ــدًا، فل ــودًا ج ــا مجه ــت متعبً ــة واشــتغلت ببعــض الشــؤون، وكن ــت إل الغرف ذهب
أكــن -كــا أذكــر- أطبقــت أجفــاني منــذ الصبــاح. كنــت أنتظــر ســاعة ألقــي نفــي في 

أحضــان الفــراش وأنــام مــلأ أجفــاني وأخلــد إل الراحــة والســكون وفعلــت.
جعلــت خــدي عــى يــدي ويــدي عــى المخــدّة، أطبقــت أجفــاني مســتعدًا لاســتقبال 
ــأبى،  ــه ف ــل، طلبت ــم يدخ ــه فل ــل، دعوت ــه لم يدخ ــة. ولكن ــاوة بالغ ــوت بحف ــي الم أخ
ــة  ــا الناعمــة الدقيق ــراش جمــرة وصــارت أليافه ــرّ. صــار الف ــه فف ــولّ، تبعت ــه ف ناديت
ــى  ــوى ع ــب الش ــراش تقل ــب في الف ــت أتقل ــب، وكن ــاح إل جان ــن أرت ــواكًا. لم أك أش

ــار. ــوب في الن ــل الحب ــا تفع ــنّ وأضطــرب ك ــذى، وأئ الجُ
يا لها من ليلة لياء نكداء!

ــتطع أن  ــي، لم أس ــب ع ــب كان يغل ــن التع ــف، ولك ــت المصح ــراش وفتح ــت الف ترك
ــك  ــي في تل ــن المحسوســات ولكنن ــس م ــوم لي ــراش، الن ــيراً، فعــدت إل الف أواصــل كث
الليلــة شــعرت بعدمــه وحاجتــي إليــه بــكل جســمي، شــعرت بــألم يجــري في عظامــي 
ويتــرب في أمخاخهــا ويــأكل عضــاتي، شــعرت تلــك الحاجــة في جميــع الخايــا، كانــت 
ــن  ــن محمرت ــوني كجمرت ــارت عي ــوم، ص ــها الن ــب لنفس ــاي تطل ــن خاي ــة م كل خلي
ــا وأتعــوج وأتقلــب وأتملمــل تملمــل  ــوي به ــان، كنــت أنطــوي عــي نفــي وألت تلتهب
ــي  ــترق وه ــمها يح ــذ جس ــا وأخ ــد ماءه ــد نف ــار ق ــى الن ــة ع ــت كغاي ــليم، كن الس

ــول وتنــوح وتنتحــب مــن غــير ســامع. تصيــح وتعــول وتول
مــا شــعرت بالتعــب أشــدّ منــه في تلــك الليلــة، ومــا نــال الأرق منــي قــط مــا نــال في 
تلــك الليلــة، ومــا كان أخــوف منــه في تلــك الليلــة، ومــا أكــبرت نعمــة النــوم مــا أكبرتهــا 
في تلــك الليلــة ومــا كانــت عنــدي أعــز منهــا في تلــك الليلــة. فــا أجملهــا ومــا أغاهــا 

ومــا أثمنهــا ومــا أحاهــا، ولا يشــعر بــكل ذلــك إلا مــن حرمهــا.
ــا كادت رجــاي  ــق وقمــت لصــاة الفجــر وم ــة إلا عــر دقائ ــك الليل ــا نــت في تل م

ــت أجرهــا إل الصــف جــراً. ــي، وكن تحملن
فكــم مــن ليــالي نــت فيهــا ومــا كنــت أشــعر أني أنــام بنعمــة اللّٰــه كــا أني أقــوم بهــا 
وعليهــا، كنــت أعــرف ذلــك ولكنــي لم أكــن أشــعر بهــا، فســبحان مــن يتََــوَفىَّ الْأنَفُْــسَ 
ــلُ  ــوْتَ وَيرُسِْ ــا المَْ ــىَٰ عَليَْهَ ــي قَ ــا فيَُمْسِــكُ الَّتِ ــتْ فِي مَنَامِهَ ــمْ تَمُ ــي لَ ــا وَالَّتِ حِــنَ مَوْتهَِ

ــرُونَ. ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لقَِ ى إنَِّ فِي ذَٰلِــكَ لَآيَ الْأخُْــرَىٰ إلَِٰ أجََــلٍ مُسَــمًّ
لقد فهمت معنى قوله تعال: »وَجَعَلنَْا نوَْمَكُمْ سُبَاتاً« أي راحة لأبدانكم

اللهم شكراً لك عى نعمة النوم شكراً عظياً لا يعرفه إلا المصاب المحروم.

عبد المجيد خداداديانالأرق
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الأثــواب تلمــح مــن جديــد والوجــوه تلمــع مــن بعيــد، وفي الصــدور 
شــعور ســامٍ يخفــق، وفي الجبــن لغــات لا تقرأهــا الإ عيــون المحبــة 
والمــودة، وفي اللســان كلــات تكشــف عــا اشــتملت عليــه النفــوس 
ــب  ــانٍ للح ــا مع ــارات كله ــون نظ ــوق، في العي ــد والش ــن الوج م
والحنــان، والشــفاه ضاحكــة فكانهــا براعــم الزهــور تتفتــح احــدى 
تلــو الاخــرى، والأســارير منبســطة كأنهــا تخــبر عــن فــرح وسرور لا 
ــيراً،  ــه خ ــمُ في ــع توس ــق وول ــون بعش ــاس يتحاضن ــه، والن ــاء ل أرج
ــوب،  ــع في النفــوس والقل ــه أحســن وق ــن ل ويتصافحــون برفــق ول
ويتعانقــون تعانــق العشــاق بعــد طــول الفــراق، ويهنــئ بعضهــم 
ــب  ــر الح ــه مظاه ــى في ــذي يتج ــون ال ــد الميم ــوم العي ــا بي بعضً
القــح، ومناظــر التحابــب والتهــادي، ومشــاهد التنــاصر والتعاضــد 

ــع. ــع والول بكلــات مفعمــة بالضل
لا تســأل عــن سرور الأطفــال والأبنــاء فــان ذاكــرة الدهــر لا تعــرف 
لهــم يومًــا أعظــم وأســعد مــن العيــد فرحًــا ونشــاطاً، فــكأن الــرور 
قــد خالــط خايــا جســودهم وجلودهــم ونفوســهم حتــى يــكادون 
يســتطيرون فرحًــا، فيجــرون في باحــة الــدار مــن ناحيــة إل ناحيــة، 
ــق  ــج العش ــد لواع ــا تجسّ ــداد عطاي ــاء والأج ــن الآب ــذون م ويأخ
والحنــان، وتزيدهــم بهجــة وفرحــة؛ كأنهــم ســقطوا عــى كنــز مــن 
ــه إلا ببــذل النفــس والنفيــس، والغــالي  ــور علي ــوز لا يمكــن العث كن
ــم، وشــدة  ــمّ عــن حــدة فرحه ــص، فيرخــون صرخــات تن والرخي

مرحهــم الــذي بلــغ أقــى حــدوده.
ــوم مــن الفــرح؛ فكأنهــم  ــك الي ــاس في ذل ــا تســع الن ــكاد الدني لا ت
نســوا همــوم الحيــاة وغمــوم المــات، وجُــردّت قلوبهــم عــن الحقد 
والحســد، وضلوعهــم لا تنحنــى عــى ضغــن ومقــت؛ فــترى القلــوب 
رائقــة صافيــة كأنهــا قلــوب الأطفــال التــي لم يجــربّ عليهــا الخطايــا؛ 
بيــد أنهــا تــضرب في جســوم جســيمة تســودها عقــول واعيــة وأرواح 
ملهمــة بســمو القرائــح وعلــو الطبائــع، ويحركهــا الحــب والعشــق، 
فتراهــم متصفــن في ذلــك اليــوم بصفــة مــن عقائــل الصفــات التــي 
لا تتهيــأ لمخلــوق إلا بحســن عنايــة الخالــق، ومتحلــن بســجية مــن 
ســجايا أهــل النعيــم وأصحــاب اليمــن الذيــن كســح اللّٰــه قلوبهــم 
ــك  ــق بذل ــا نط ــد ك ــم دار الخل ــا يدُخله ــش عندم ــل وغ ــن غ ع
ــنْ  ــرِي مِ ــلٍّ تجَْ ــنْ غِ ــمْ مِ ــا فِي صُدُورهِِ ــا مَ ــم: »وَنزَعَْنَ ــرآن الكري الق

ــا  ــا كُنَّ ــذَا وَمَ ــا لهَِٰ ــذِي هَدَانَ ــهِ الَّ ــدُ للَِّ ــوا الحَْمْ ــارُ وَقاَلُ ــمُ الْأنَهَْ تحَْتِهِ
لنَِهْتـَـدِيَ لـَـوْلَا أنَْ هَدَانـَـا اللَّــهُ لقََــدْ جَــاءَتْ رسُُــلُ رَبِّنَــا بِالحَْــقِّ وَنـُـودُوا 
ــادق  ــال الص ــونَ« وق ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنْتُ ــا بِمَ ــةُ أوُرثِتْمُُوهَ ــمُ الجَْنَّ أنَْ تلِكُْ
المصــدوق: »يدخلــون الجنــة وليــس في قلــوب بعضهــم بعــض غــل«.

كأن ذلــك اليــوم حكايــة عشــق يعــبر فيهــا عــن معــان كثــيرة 
وأحاســيس دقيقــة بوصــف لطيــف وتعبــير رقيــق، أو لوحــة فنيــة 
ــس  ــذاب المغناطي ــان اجت ــار والأجن ــا الأنظ ــذب إليه ــق تجت للعش
الحديــد، قــد أبــدع فيهــا الفتــان حــق الإبــداع أو صــورة متناســقة 

ــان. ــور كل الإحس ــا المص ــن فيه ــد أحس ــان ق ــب والحن للح
فالعيــد تجربــة مثــيرة وبعثــة جديــدة وحيــاة جــدارة، ففيــه قــوة 
للأجســام، وروح للأعــال، وجــدة في الوجــود، وطرافــة في النفــوس، 
ومتعــة لا تعادلهــا متعــة؛ ولكــن الــذي يمثــل العيــد كيــوم مشــهود 
ــائق  ــه الش ــوره في نقائ ــق، ويص ــه الرائ ــى- بجال ــى ولا يب -لاين
ــبح في  ــق تش ــو عش ــام، ه ــن الاي ــوم م ــه ي ــع أن ــر م ورواءه الجدي
ــم ونفوســهم،  ــم عقوله ــك عليه ــوب المســلمن أيمــا تشــبح، ومل قل
وملــك عليهــم جميــع مشــاعرهم يزيــل الدنايــا ويحطّــم العقبــات، 
وتثــير الســجايا والمزايــا، ويؤلــف بــن القلــوب التــي تتعــوض في يــوم 
العيــد مــن الجفــاء والبغضــاء ألفــة ومحبــة تجعــل أفرادهــا الذيــن 
تختلــف ألوانهــم وألســنتهم، وتتنــوع أســاليب تفكيرهــم وأســاليب 
ــا روح  ــة فيه ــة بديع ــوان، وحديق ــة الأل ــة زاهي ــم مجموع تعبيره

وريحــان، فتصــير متحــدة في فطائــس مختلفــة.
هــذا صفــة المؤمنــن في كل حقبــة وبقعــة وعــر ومــر، الذيــن لا 
ــوة واحــدة لا تضعــف ولا تضعضــع، وهمــة لا يقــف  ــون في ق يزال
ــزل الأراضي، وفي حاســة  ــرواس ويزل أمامهــا شيء، وعــزم يقلقــل ال
وشــجاعة صبهــا الإســام في أعصابهــم وأجراهــا في دمائهــم؛ فمهــا 
حاقــت بهــم البابــل، وتوالــت المحــن فلــن تتبــدل طبيعــة الرجولــة 
ــل  ــل والأباطي ــة، فيصمــدون أمــام العراقي فيهــم ولا عريكــة البطول
صمــود الجبــال الراســيات، كتفًــا بكتــف، جانبًــا بجانــب مــا امتــدت 
بهــم الحيــاة ومــا دام فيهــم عــرق نابــض، فهــم كالجســد الجســيم 
الــذي صنــع بيــد صنــاع بأبــرع صناعــة وأجمــل فــن، حيــث ان حــل 
ــن  ــم م ــا له ــكل م ــدوا ب ــال لافت ــة أو داء عض ــم تعاس ــى أحده ع
حطــام الدنيــا لترفــع عنــه وتكشــف؛ ولا غــرو في ذلــك لأنهــم أخــوان 
في تعاملهــم، وتراحمهــم، وتوادهــم بافــرق بــن أيــام البرحــاء وأيــام 

العید حیاة في حیاة

للطالب: محمد عى خواجة
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فــإني لا أرى العيــد إلا عمــرًا يتكــرر وحيــاة في حيــاة تعــرى فيهــا الجيــوب عــن الأحــزان، وتتخــلى 
فيهــا الصــدور عــن الأحقــاد، فتلتمــع تحــت وهــج الشــمس كــما يلمــح البلــور، وتزفــزف في حبــور 
ــدرة  ــة النظــر، وق ــوة منقطع ــه ق ــه، كأن ــن أبوي ــزق م ــب ال ــرخ إذا يطل ــزف الف ــما يزف وسرور ك
خارقــة للعــادة تلــن بهــا النفــوس، وتــرق بهــا القلــوب، وتهــوي بهــا الهمــم الفاتــرة، وتخفى الشــيم 
الجاهليــة ودعائمهــا الداعــرة، وتبــدو الشــيم الإســلامية في ازدهارهــا وازدهائهــا، ويــسري بهــا إلى 
ــة التــي أرخــت  ــان أمــواج مــن الــسرور والبهجــة تفــدخ القــوارع والفــوادح، وتدحــر الكآب الأجن
عــلى القلــوب ســدولها وغلائلهــا وتثــر الســجايا تشــتعل في الصــدور، والمشــاعر تلعــب بشــغاف 
القلــوب، والأفــكار تقــرع عــلى جوانــب الــرووس وتنفــح في زمّــارة الأرواح والأنســام روح الحيــاة 

ونشــوة الطــرب.

ــونَ  ــا المُْؤْمِنُ َ ــرات: »إنَِّ ــورة الحج ــرآن في س ــه الق ــا بين ــاء؛ ك الرخ
ــة متحــدة،  ــة واحــدة في جث ــم أم ــك لأنه ــوَةٌ« ولا عجــب في ذل إخِْ
فــإن اشــتكى رأســها اشــتكى قلبهــا وهــذا ماجــرى عــى لســان النبــي 
ــمْ  ــنَ فِي توََادِّهِ ــلُ المُْؤْمِنِ ــلم-: »مَثَ ــه وس ــه علي ــى اللّٰ ــز -ص العزي
وَترَاَحُمِهِــمْ وَتعََاطفُِهِــمْ، مَثـَـلُ الجَْسَــدِ، إذَِا اشْــتكََى مِنْــهُ عُضْــوٌ، تدََاعَى 

ــى« رواه مســلم ــهَرِ وَالحُْمَّ ــهُ سَــائرُِ الجَْسَــدِ بِالسَّ لَ
ــرف  ــي أع ــب، ولكن ــن كث ــي ع ــه عين ــي رأت ــق قلم ــا نط ــع م جمي
ــن كل  ــب م ــل، وأطي ــن كل جمي ــل م ــوم أجم ــك الي ــم أن ذل وأعل
ــأن  ــذة، وأمتــع مــن كل متعــة؛ وأعــترف ب ــذ مــن كل ل حليــب، وأل
قلمــي عاجــز بوصــف كامــل وتعبــير دقيــق عــا يخفــق في القلــوب 
ــيس  ــن أحاس ــوس م ــب في النف ــا يلته ــة، وع ــراوة وطراف ــن ط م
ــة  ــداد الفخــر كان مشــاعري الطيف ــا ســجلته بم ــكل م ومشــاعر؛ ف

ــف. ــع الطرائ ــب وتصن ــيء بالغرائ ــي تج ــري الت وخواط
ــا  ــرى فيه ــاة تع ــاة في حي ــرر وحي ــراً يتك ــد إلا عم ــإني لا أرى العي ف
الجيــوب عــن الأحــزان، وتتخــى فيهــا الصــدور عــن الأحقــاد، 
فتلتمــع تحــت وهــج الشــمس كــا يلمــح البلــور، وتزفــزف في حبور 
وسرور كــا يزفــزف الفــرخ إذا يطلــب الــزق مــن أبويــه، كأنــه قــوة 
منقطعــة النظــير، وقــدرة خارقــة للعــادة تلــن بهــا النفــوس، وتــرق 
بهــا القلــوب، وتهــوي بهــا الهمــم الفاتــرة، وتخفــى الشــيم الجاهليــة 
ودعائمهــا الداعــرة، وتبــدو الشــيم الإســامية في ازدهارهــا وازدهائها، 
ويــري بهــا إل الأجنــان أمــواج مــن الــرور والبهجــة تفــدخ 
ــوب  ــى القل ــت ع ــي أرخ ــة الت ــر الكآب ــوادح، وتدح ــوارع والف الق

ــاعر  ــدور، والمش ــتعل في الص ــجايا تش ــير الس ــا وتث ــدولها وغائله س
ــرووس  ــوب، والأفــكار تقــرع عــى جوانــب ال تلعــب بشــغاف القل

ــاة ونشــوة الطــرب. ــارة الأرواح والأنســام روح الحي ــح في زمّ وتنف
ليــت شــعرك أن ذلــك اليــوم ليــس مــن أيــام فقــدت جلتّهــا، وبليــت 
ــزال تســطع  ــام لات ــات الأي ــة في حلق ــة لامع ــل هــو حلق ــا؛ ب جدته
عــى صفحــات الذكريــات كنجــم يلــوح عــى صفحــة الســاء، فلــو 
ــس  ــع كالعرائ ــي تتجــى في الربي ــت أوراق أشــجار الغوطــة الت ذبل
ــت  ــام، وتراخ ــيرة النس ــا في مس ــة غصونه ــاف مراقص ــالي الزف في لي
عروقهــا وجذورهــا وتســقط جذوعهــا بأكملهــا لمــا نــي العيــد مــن 
ــن حــوادث وســوانح،  ــه م ــا في ــا م ــا عف الخواطــر والعواطــف، ولم
ــه  ــا تترقب ــوالا، وأربً ــنن ط ــراوده س ــوس ت ــت النف ــاً ظل ــار أم وص
العيــون ترقــب العشــيق عشــيقته، كأن للأعضــاء ألســنة تعــد الأيــام 
ــاء؛  ــد إحص ــق أش ــواني والدقائ ــي الث ــداد، وتح ــابيع أدق إع والأس
فالقلــوب والنفــوس والعيــون والأجســاد في مباهــج لا تســاوي بهــا 
أي مبهجــة، وفي بهــارج لا تعادلهــا أي بهرجــة؛ فليــس ذلــك اليــوم 
مــن حياتنــا هــذه، بــل مــن حيــاة أعــى وأغــى منهــا لم تخطــر ببــال 
ولم تنظرهــا العيــون، ولم تشــتمّها النفــوس، ولمــا فيهــا مــن ســعادة 
وحــاوة لا يخوّلهــا للمســلمن إلا الإســام، فأيــن البريــة مــن هــذا 

الــرور والبحــور؟! وأيــن الكفــرة مــن الســلوى والعــزاء؟!
ــد ولم  ــلمن- العي ــن المس ــهد -م ــن ش ــرة لم ــا للح ــزي وي ــا للخ في
يشــعر بجالــه وجالــه، ولم يحــس الشــعور والعطــوف، فهــو شــقي 
في حياتــه  دون حياتــه، وميــت بــن الأحيــاء. فــا تكــن أنــت هــو!
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عندمــا ننظــر ونتفحــص إل طبيعــة اللإنســان وفطرتــهِ نــدرك أنَّ اللّٰــه تعــال 

خلــق الإنســان في صــورٍ مختلفــةٍ وكل إنســانٍ ذو هوّيــةٍ مســتقلةٍ وفكــرةٍ 

ــا. ــردّ فيه ــةٍ يتف ــردةٍ وطبيع منف

كــا يــرى هــذا الخــاف والتغيــير في حالاتــهِ المعنويــة، يــرى في حالاتــهِ الماديــة 

وهــذا ظاهــر لنــا.

ونشــاهد هــذا الفــرق في صورتــهِ وصَيرورتَـِـهِ مثــاً تتفــاوَتُ بصمــة إصبــع 

الرجــل وأخيــه تفــاوت اليــوم والليلــة؛ وأيضــاً يشُــاهَد هــذا الفــرق في أصواتهــم 

ــم. ــم وآماله ــم ووجوهه وألوانه

عــيَ بأنََّــه يقيــم طبائــعَ البــرِ عــى صراطٍ واحــدٍ. لأنه  لا يســتطيع الرجــل أن يدََّ

يخُالــفُ ســنَّة اللــه التــي فطــر النــاسَ عليهــا، وهــذا التغيــير الــذي يريــد مــنَ 

ــاَوَاتِ  ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آياَتِ المسُــتبعدات؛ لأن اللــه ســبحانه وتعــال قــال: »وَمِ

وَالْأرَضِْ وَاخْتِــاَفُ ألَسِْــنَتِكُمْ وَألَوَْانكُِــمْ، إنَِّ فِي ذَٰلِــكَ لَآيَــاتٍ للِعَْالمِِــنَ«

اعلــم أنَّ هــذا الخــافَ أوُدعــه البــر تنوّعــاً لا تضــاداً. والتنــوّع يـُـورث في البــر 

خــيراً وبركــةً.

انظــر أيهــا القــارئ! إن اللــه تعــال فــرقّ في الثمــرات كلهّــا في لونهــا وطعمهــا وخواصهــا، وكيــف لا يميّــزُ هــذا في البــر، وقــد خلــق الذكــر 

والأنثى.

منهــم مــن اختــار لذائــذ الدنيــا وشــهواتها، فإنــه خــر ونــدم، ومنهــم مــن اختــار الآخــرة وعمــل لهــا، فإنــه فــرح ورضي، ومــن النــاس 

مــن فیــه لیــن ورحمــة ومــن فیــه تشــدد وغلظــة، وفیهــم مــن إذا نظــر، نظــر إل الظاهــر ویحکــم، ومــن إذا أراد الحکــم فــا ینظــر إلا 

إل الباطــن. تــری في حیاتــك الیومیــة مــن یســألك الخیــر والدعــاء وینصحــك إل مــا یوصلــك إل الجنــة، ویعــدك وعــدا حســنا ومــن لا 

ــيْطاَنُ يعَِدُكـُـمُ الفَْقْــرَ وَيأَمُْركُـُـمْ بِالفَْحْشَــاءِ وَاللَّــهُ يعَِدُكـُـمْ مَغْفِــرةًَ مِنْــهُ وَفضَْــاً  وَاللَّــهُ  یعــدك إلا الــر والســوء، کــا قــال اللــه تعالــی: »الشَّ

وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ« وبعــض النــاس لهــم طبیعــة وموقــف وســیع وبعضهــم رذیــل ومنقبــض وهــذا الخــاف في صفــات البريـّـة يســببّ أن يقــع 

الإنســان في الخــاف لحكــم مســئلةٍ وموقــفٍ، فهــذا يتبــنّ في المســائل الفقهيــة والسياســة والخافيّــة. يكــون لهــذا الخــاف نــوذجٌ بائــنٌ في 

عــر الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- بــن عبــد اللــه بــن عمــر -رضي اللــه عنــه- وعبــد اللــه بــن عبــاس -رضي اللــه عنــه- كــا ورد في خــبر 

مشــهور: كان عبــد اللــه بــن عمــر يبتعــد عــن الصبيــة لئــاّ يصبــوا بصاقهــم عــى ثيابــه وجعــل هــذا مانعــاً للتحــرّز عــن نجاســتهم، وأمــا 

عبــد اللــه بــن عبــاس -رضي اللّٰــه عنــه- كان عــى العكــس هــو يجمــع الغلــان حولــه ويعتنقهــم ويقــول -رضي اللــه عنــه-: هــؤلإء رياحــن 

وأنــا أشــمّهم. وكان بــن عمــر -رضي اللــه عنــه-: يغســل داخــل عينيــه للوضــوء وكان يقــول -رضي اللــه عنــه- بنقــض الوضــوء بمــسّ المــرأة 

ويخالفــه في ذلــك ابــن عبــاس -رضي اللــه عنــه- وفي الحــج كان ابــن عمــر يعــد التحصيــب مــن سُــنَنِ الحــجِّ ويخالفــه في ذلــك ابــن عبــاس 

قائــاً: مــا كان رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- يفعــل ذلــك ليقتــديَ بــه النــاس فليــس النــزول بالمحصّــب بمــروعٍ ولا مســنونٍ، 

طَبیعَةُ الإنسانیة وفطرتها

للطالب: سعيد أحمدي
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و كــذا الآراءُ في الحجــر الأســود مختلفــة، فــروى ســعيد بــن منصــور عــن قاســم 

ــه ويشــدُ في  ــه- كان يلســقُ بدن ــه عن ــن عمــر -رضي الل ــه رأى اب ــن محمــد أن ب

ذلــك حتــى كانــت في بدنــه جراحــة أو حتــى دمــي جســده، حينــا ســأله، لمــاذا 

تشــدُّ عليــك هكــذا؟

قــال: »هــوت الأفئــدة إليــه فأريــد أن يكــون فــؤادي معهــم« ولكــن يخالفــه ابــن 

ــاس  ــن عب ــن اب ــن طــرقٍ ع ــي م ــك، وروى فاكه ــه- في ذل ــه عن ــاس -رضي الل عب

-رضي اللــه عنــه- قــال: »الشــدّةُ عــى الحجــر الأســود والتزاحــم عليــه مكــروه« 

وقــال: كان ابــن عبــاس يقــول: عــى الإنســان أن لا يــؤذيَ نفســه ولا غيرهــا.

وإذا غضضنــا البــر عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس -رضي اللــه عنهــا- مــا كانــا 

فيــه مــن مواقــف شــتىّ، فســيدنا أبــو بكــر -رضي اللــه عنــه- وعمــر -رضي اللــه 

ــا عــن بعــض في المواضــع السياســية  ــان نهجــاً يفــترقُ بعضه ــا يصاحب ــه- كان عن

وغيرهــا مــن المواقــف، فســيدنا أبــو بكــر -رضي اللّٰــه عنــه- إنــا كان يمثـّـل صــورة 

ــا كان  ــه- إن ــه عن ــر -رضي الل ــا عم ــية، أم ــة والسياس ــه الإجتاعي ــة في حيات ليّن

ــن  ــن الل ــن م ــن الصورت ــوم أنَّ لهِات ــا، ومعل ــف كلهّ ــاً في المواق ــديداً متصلب ش

ــة طــرداً وعكســاً  ــت النتجي ــى الحــال، وكان ــمٌ في مقت ــير عظي ــا تأث والشــدة له

في بعــض المواقــف، فأبــرز نــوذجٍ في هــذه القضيــة واقعــة أسرى البــدر الكــبرى، 

حينــا طفــق النبــي -صــى اللّٰــه عليــه وســلم- يستشــير أصحابــه حــول الأسرى، 

فعــرض عليــه عمــر -رضي اللّٰــه عنــه- أن يضربــوا بأعناقهــم، فأعــرض عنــه النبــي 

-صــى اللّٰــه عليــه وســلم-، فثنــى الإستشــارة فــردّ عليــه ســيدنا عمــر -رضي اللّٰــه 

ــه أبوبكــر بالعفــو  ــى أشــار علي ــي حت ــأبى النب ــل، ف ــا رده مــن قب ــه- وردّه م عن

ــة،  ــكّ قيودهــم بالفدي ــه وســلم- وف ــه علي ــي -صــى اللّٰ ــة، فابتســم النب والفدي

ــىٰ يثُخِْــنَ فِي الْأرَضِْ،  ــهُ أسَْرَىٰ حَتَّ فنزلــت هــذه الآيــة: »مَــا كَانَ لنَِبِــيٍّ أنَْ يكَُــونَ لَ

ــكُمْ فِيــاَ أخََذْتـُـمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ، فكَُلـُـوا  نيَْــا وَاللَّــهُ يرُِيــدُ الْآخِــرةََ، وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ، لـَـوْلَا كِتـَـابٌ مِــنَ اللَّــهِ سَــبَقَ لمََسَّ ترُِيــدُونَ عَــرضََ الدُّ

ــهَ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ«. ــهَ، إنَِّ اللَّ ــا، وَاتَّقُــوا اللَّ ــمْ حَــاَلًا طيَِّبً مِــاَّ غَنِمْتُ

روى أعمــش عــن عمــرو بــن مــرة وهــو عــن أبي عبيــدة وهــو عــن عبــد اللــه بــن رواحــة -رضــوان اللــه عليهــم- أجمعــن توجــه رســول 

اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- إل أصحابــه وقــال: »مــا تقولــون في هــولاء الأسرى؟« قــال أبــو بكــر الصديــق -رضي اللــه عنــه-: »هــم مــن 

أهلــك وقومــك، واعفهــم واســتغفرلهم لعــل اللــه يتــوب عليهــم«. ومــن جهــة أخــرى قــام عمــر -رضي اللّٰــه عنــه- وقــال: »يارســول اللــه! هم 

كذّبــوك وأخرجــوك مــن ديــارك. رأيــي هــذا، ادعهــم واضرب أعناقهــم كلهّــم. وقــال عبــد اللــه ابــن رواحــة: »يــا رســول اللــه! أنــت تكــون في 

وادٍ مملــوّ مــن الحطــب والوقــود. بــدّل الــواد عليهــم نــاراً. بينــا ســكت رســول اللــه -صــى اللّٰــه عليــه وســلم- ولم يجــب ثــمَّ قــامَ وخــرج 

ــه عليــه وســلم- رأي ابي بكــر الصديــق وبعضهــم يعتقــدون أن النبــي -صــى اللــه عليــه  وبعــده يقــول بعضهــم: قبــل النبــي -صــى اللّٰ

وســلم- قبــل رأي عمــر رضي اللــه عنــه وفئــةٌ أخــرى يقولــون: »يمكــن أن يقبــل النبــي -صــى اللّٰــه عليــه وســلم- رأي عبداللــه بــن رواحــة 

-رضي اللّٰــه عنــه-. فحينــا جــاء النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- وذهــب مــن بينهــم فوقــف أمامهــم وقــال: »إنَّ اللــه تعــال ليلــنَّ قلــوب 

د قلــوب رجــال تكــون أشــدّ مــن الحجــارة، وإنّ مثلــك يــا أبــا بكــر كمثــل عيــى عليــه  رجــالٍ حتــى تكــون ألــن مــن اللــن وإنَّ اللــه ليشــدِّ

ــادُكَ، وَإنِْ تغَْفِــرْ لهَُــمْ فإَِنَّــكَ أنَْــتَ العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ« وإنّ مثلــك يــا أبــا بكــر كمثــل إبراهيــم -عليــه  بهُْــمْ فإَِنَّهُــمْ عِبَ الســام قــال: »إنِْ تعَُذِّ

الســام- قــال: »فمََــنْ تبَِعَنِــي فإَِنَّــهُ مِنِّــي وَمَــنْ عَصَــانِي فإَِنَّــكَ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ«. وإنّ مثلــك يــا عمــر كمثــل مــوسى -عليــه الســام- قــال: »رَبَّنَــا 

ــمَ« وإنّ مثلــك يــا عمــر كمثــل نــوح -عليــه الســام-   ــذَابَ الْألَيِ ــرَوُا العَْ ــىٰ يَ ــوا حَتَّ ــاَ يؤُْمِنُ ــمْ وَاشْــدُدْ عَــىَٰ قلُوُبِهِــمْ فَ اطمِْــسْ عَــىَٰ أمَْوَالهِِ

قــال: »ربَِّ لَا تـَـذَرْ عَــىَ الْأرَضِْ مِــنَ الكَْافِرِيــنَ دَيَّــارًا«. أنتــم عالــة فــا ينكفــن أحــد منهــم لا بفــدا أوضربــة عنــقٍ.

فهكــذا تختلــف طبائــع النــاس وأمزجتهــم وهــذا واضــحٌ أنَّ المناظــر والمواقــف تتفــاوت حتــى بــن الأخويــن الشــقيقن. ونســتطيع أن نذكــر 

مــن الأنبيــاء كمــوسى وهــارون ومــن الصحابــة كحســن والحســن. ومــن اطلّــع عــى موقعهــم في التاريــخ يعــرف كيــف تختلــف فطرتهــم 

وموقفهم.
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مدخل إلی إعجاز القرآن

عندمــا بعــث اللــه ســبحانه وتعــال الأنبيــاء والرُّســل للنّــاس دُعــاةً 

للتوّحيــد أيدّهــم بالمعجــزات التــي تناســب حيــاة هــؤلاء الأمُــم، أمّــا 

النّبــي محمــد -صــى اللّٰــه عليــه وســلم- فقــد أيّــده اللّٰــه بمعجــزةٍ 

ــذي تحــدّى  ــم ال ــوم القيامــة، ألا وهــي القــرآن الكري ــدةٍ إل ي خال

اللّٰــه بــه كفّــار قريــش وغيرهــم أنْ يأتــوا بســورةٍ واحــدةٍ مثــل ســور 

القــرآن وهــذا مــن إعجــاز القــرآن الكريــم.

أنواع الإعجاز في القرآن الكريم

ــيّ،  ــاز الباغ ــاك: الإعج ــف؛ فهن ــرآن مختل ــاز في الق ــد أنّ الإعج نج

ــيّ. ــيّ، والإصاح ــيّ، والترّيع ــيّ، والرَّقم والعلم

 الإعجــاز الباغــيّ كــا يعُــرف أيضًــا بالإعجــاز البيــانّي، وهــذا النّــوع 

مــن أهــمّ أنــواع الإعجــاز؛ فالعــرب أهل الباغــة والفصاحــة والأدب، 

ــعر، ومــع  فكانــت لهــم الأســواق للتبّــاري في الفصاحــة والبيــان والشِّ

ــل ســورةٍ واحــدة مــن ســور  ــان بمث كُلِّ باغتهــم عجــزوا عــن الإتي

القــرآن أو آيــةٍ مــن آياتــه، كــا أنّ التركيبــات اللُّغويــة واللَّفظيّــة في 

القــرآن تختلــف عــاّ ســواه، ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر: 

ــو؛  ــة ه ــل في الآي ــن« لم يق ــمّ يحُي ــي ثُ ــذي يُميتن ــال: »وال ــال تع ق

ــده المــوت  ــه هــو مــن بي ــأنّ الل ــون ب ــار والمركــن موقن لأنّ الكف

والحيــاة، لكــن الآيــات قبلهــا »هــو يطعمنــي« و« هو يشــفن«؛ لأنّ 

بعــض ضعــاف النُّفــوس قــد يراودهــم الشّــك بــأنّ اللــه هــو الشّــافي 

والــرازق؛ لذلــك جــاء بلفــظ »هــو« لتوكيــد المعنــى.

الإعجاز التّصويريّ

كــا يعُــرف بالإعجــاز التعّبــيريّ؛ فعنــد قــراءة القــرآن الكريــم 

ومتحركــة  حيّــة  مشــاهد  المخُيلــة  وفي  العينــنّ  أمــام  تتمثـّـل 

للأحــداث التــي تردهــا الآيــات مــن قِصــص الأنبيــاء، والصّالحــن، 

ــال:  ــه تع ــا. كقول ــار، وغيره ــة والنَّ ــرة، والجنّ ــم الكاف ــاك الأمُ وه

ــاً…«؛  ــا مَهِي ــالُ كَثِيبً ــتِ الجِْبَ ــالُ وكََانَ ــفُ الْأرَضُْ وَالجِْبَ ــوْمَ ترَجُْ »يَ

فعنــد قــراءة هــذه الآيــة تتمثــل أمــام العــن الأرض وهــي ترجــف 

ــز. ــي تهت ــال وه والجب

 الإعجاز العلميّ 

ــة  ــات الكونيّ ــير مــن الآي ــم عــن الكث ــات القــرآن الكري تحدّثــت آي

والاختراعــات والاكتشــافات التــي أثبتهــا العلــم، فعــى ســبيل المثــال 

هَــانِ«. ــاَءُ فكََانَــتْ وَردَْةً كَالدِّ تِ السَّ ــإِذَا انشَْــقَّ قولــه تعــال:. »فَ

قــد أثبــت العلــم الحديــث في رصــد الكواكــب والأجــرام السّــاويةّ 

ــاء فــكان يتحــوّل إل اللَّــون الأحمــر ثمُّ  لحظــة انفجــار نجــمٍ في السَّ

يتشــكل بشــكل الــوردة؛ وأيضًــا مراحــل تكويــن الجنــن بالتفســير 

ــةَ مُضْغَــةً  ــا العَْلقََ ــةً فخََلقَْنَ ــةَ عَلقََ ــا النُّطفَْ كقولــه تعــال: »ثُــمَّ خَلقَْنَ

فخََلقَْنَــا المُْضْغَــةَ عِظاَمًــا فكََسَــوْناَ العِْظـَـامَ لحَْــاً ثـُـمَّ أنَشَْــأنْاَهُ خَلقًْــا 

ــفن  ــض المكتش ــا بع ــنَ«. وأيض ــنُ الخَْالقِِ ــهُ أحَْسَ ــاركََ اللَّ ــرَ فتَبََ آخَ

كموريــس بــوكاي أدرك بعــد دراســة طويلــة عميقــة مرهقــة لجســد 

فرعــون أنّ نتيجــة أبحاثــه قــد ورد في كتــاب يقــرأه المســلمون منــذ 

لالــة  ١٤٠٠ ســنة. وكذلــك الإعجــاز الرَّقمــيّ ورد الرَّقــم في القــرآن للدَّ

لالــة العلميّــة أو لإثبــات الحقائــق التــي  عــى العــدد الفعــيّ أو للدَّ

ــد وردت كلمــة شــهرٍ ومشــتقاتها ١٢  ــث؛ فق ــم الحدي أكدهــا العِل

ــنة، كــا وردت كلمــة يــومٍ ٣٤٥ مــرةً  مــرةّ وهــو عــدد شُــهور السَّ

وهــي عــدد أيــام السّــنة، وغيرهــا الكثــير 

الإعجاز التَّشريعيّ والإصلاحيّ 

يعــدّ هــذا الإعجــاز مــن أعظــم أنــواع الإعجــاز التــي لمســها العــرب 

ـه عليــه وســلم-؛ فبعــد الإســام  منــذ بعثــة النَّبــي -صــى اللّـٰ

ــل  ــع انتق ــالم أجم ــمّ الع ــة ثُ ــرة العربيّ ــم الجزي ــاره في معظ وانتش

ــة  العــرب بفضــل تعاليــم الإســام وتريعاتــه وتطبيقاتــه الإصاحيّ

للفــرد والمجتمــع مــن قبائــل بدويـّـةٍ متناحــرةٍ تشــكو الظلــم 

نيــا وملوكهــا؛ ففتحــوا بــاد الفــرس  والجهــل والنــزاع إل ســادة الدُّ

ووصلــوا إل حــدود بعيــدةٍ شرقـًـا وغربـًـا، ونــروا العــدل والمســاواة، 

ــورًا. ــاً ون ومــلأوا الكــون عل

للطالب: 

محمد شه بخش
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ــري  ــث عــى کتابــة هــذه المقالــة في حســن الب الحافــز والباع

ــه-  ــه اللّٰ -رحم

ــة  ــة الرفيع ــه العلمی ــة مکانت ــذه المقال ــب ه ــي أکت أول شيء جعلن

والجاذبيــة في هــذا الرجــل العظیــم، وحیاتــه الملیئــة بالــراء 

ــة أن  ــذه المقال ــب ه ــي کات ــذي جعلن ــر ال ــل الآخ ــضراء، والدلی وال

ــه- مــربى بیــت النبــي -صــى  ســیدنا حســن بــن یســار -رحمــه اللّٰ

ـه عليــه وســلم-. فقــد ترعــرع في أحضــان العــز والعفــاف،  اللّـٰ

ــان أن  ــبرز للإنس ــخصیات ی ــذه الش ــان إل ه ــر الإنس ــا ینظ فعندم

ــم  ــنحت له ــة س ــال وفرص ــن کل مج ــوا م ــخصیات تلق ــذه الش ه

ــرة،  ــرة وکبی ــات کثی ــال تألیف ــوا في کل مج ــا، وألف ــا وافیً ــاً کافیً عل

ومــن أهــم العلــوم التــی مارســها الحســن بــن يســار -رحمــه اللــه- 

ــث و… ــه والحدی ــیر والفق ــم التفس ــو عل ه

ألقیــت هــذه الکلــات لترغبــوا وتغوصــوا في العلــم؛ فنحــن بحاجــة 

ــو  ــا ه ــذي ینتظرن ــع ال ــم؛ لأن المجتم ــم بالعل ــاء إلیه ــة لانت ماس

کالبحــر المــواج الــذي یهجــم عــى الإنســان مــن کل جانــب.

أتریــد أن تــدرك العلــم والإصــاح والمعنویــة بعــد أن تخرجــت مــن 

الجامعــة؟! هــذا أمــر لایمکــن، مســتحیل!!

لمحات من سیرته وحلیته:

ــارة  ــن یســار الملقــب بالبــري، وت ــه: هــو الحســن ب اســمه وکنیت

یدعــى بابــن أبي الحســن، وکنیتــه: أبــو ســعید، وأبوه اســمه »یســار« 

کان مــول لزیــد بــن ثابــت وأمــه اســمها »خیــرة« کانــت مــولاة لأم 

ســلمة أم المومنیــن المخزومیــة.

ولادته ورضاعته من أم سلمة -رضی الله عنها-:

ولد الحسن لسنتین بقیتا من خافة عمر -رضی الله عنه-.

ــی  ــلمة -رض ــن أم س ــرت أم المومنی ــه-: بُ ــه اللّٰ ــه -رحم أول حیات

ــا ســمعت أم ســلمة  ــدًا ولم ــدت ول ــرة ول ــا خی ــا- أن أمته ــه عنه الل

هــذا الخــبر فرحــت بــه جــدًا، وأظهــرت الــرور، وطلبــت قبــل کل 

ــا عندهــا. ــأتي إلیهــا وتقــي أیامً ــه، فطلبــت أن ت شيء رؤیت

إنــه -رحمــه اللــه- بعــد مــدة اشــتهر بحســن البــري بیــن النــاس. 

ظــل في رعایــة أم ســلمة -رضي اللّٰــه عنهــا- زوج النبــي -صــى اللّٰــه 

ــه عنهــا- کانــت مــن  عليــه وســلم-. إن ســیدتنا أم ســلمة -رضي اللّٰ

أبــرز النســاء ذکاءًا، وأشــدهن احتیاطـًـا، ولهــا مکانــة في العلــم 

ــا. ــا ٣٧٨حدیثً ــورع، ورویــت عنه والعمــل وال

ــم  ــه: »الله ــت ل ــة فدع ــوق ورغب ــن بش ــر الحس ــت أم ــا تول عندم

ــه« ــدی ب ــا یقت ــه امامن اجعل

حلیته وصفاته وأخلاقه:

کان -رحمــه اللّٰــه- جمیــاً وســیاً وقــال محمــد بن ســعد أیضــا: کان 

ــا، ثقــة، حجــة،  ــا، فقیهً ــا، عالمـًـا، رفيعً ــه- جامعً الحســن -رحمــه اللّٰ

مأمونــا، عابــدا، ناســکا، کثیــر العلــم، فصیحــا، جمیــا، وســیا. 

وقالــت أمــة الحکــم: کان الحســن یجــيء ال حطــان الرقاشــی، فــا 

رأیــت شــابا قــط کان أحســن منــه وجهــا. وقــال حــاد بــن زیــد: 

ســمعت أیــوب یقــول: کان الحســن یتکلــم بــکام کأنــه الــدر.

نصیحته لأمیر المؤمنین عمربن عبد العزیز -رحمه الله-:

لمــا کتــب عمــر بــن عبــد العزیــز رســالة الیــه، فقالــه فیــه انصحنــی 

هیا نعرف الحسن البصري -رحمه الل- أكثر من قبل
للطالب: 

عبد البصير شهيدي
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حتــى أختــار دلیــا لنفســی، فکتــب الحســن البــري في رســالته: یــا 

أمیــر المؤمنیــن! إذا کان اللّٰــه معــك فمــن مــن تخــاف؟! وإذا لم یکــن 

اللّٰــه معــك فبمــن ترجــو؟!

قوته وشجاعته:

ـه- کثیــر الجهــاد، وصــار کاتبــا لأمیــر خراســان  کان -رحمــه اللّـٰ

»الربیــع بــن زیــاد«. قــال ســلیان التیمــی: کان الحســن یغــزو وکان 

ــم جــاء الحســن  ــو الشعشــاء، ث ــد أب ــن زی ــر ب ــرة جاب ــي الب مفت

ــاء(  ــی. )ســیر أعــام النب ــکان یفت ف

أخبرنــی عــن حســن البــرة: حــدث خالــد بــن صفــوان قــال: لقیــت 

مســلمة بــن عبــد الملــك في »الحیــرة« فقــال لي: أخبرنــی عــن حســن 

البــرة، فــإني أظــن أنــك تعــرف مــن أمــره مــا لا یعــرف  ســواك.

ــه الأمیــر، أنــا خیــر مــن یخــبرك عنــه بعلــم، أنــا  فقلــت: أصلــح اللّٰ

جــاره في بیتــه وجلیســه، في مجلســه، وأعلــم أهــل البــرة بــه.

فقال مسلمة: هات ماعندك!

فقلــت: إنــه امــرؤ سریرتــه کعانیتــه، وقولــه کفعلــه، إذا أمــر 

ــرك  ــر کان أت ــى عــن منک ــه، وإذا نه ــاس ب بمعــروف کان أعمــل الن

عــن  مســتغنیًا  رأیتــه  ولقــد  لــه،  النــاس 

النــاس، زاهــدًا بمــا في أیدیهــم، ورأیــت النــاس 

ــده. ــا عن ــن م ــه، طالبی ــن الی محتاجی

ــبك!  ــد حس ــا خال ــبك ی ــلمة: حس ــال مس فق

ــذا؟! ــل ه ــم مث ــوم فیه ــل ق ــف یض کی

وفاته -رحمه الله-:

وفي لیلــة الجمعــة مــن غــرة رجــب ســنة مئــة 

لبــى الحســن نــداء ربــه، فلــا أصبــح النــاس 

ــه  ــرة بموت ــت الب ــه ارتجّ ــم نعی ــاع فیه وش

ــا؛ رجًّ

ــه بعــد الجمعــة،  فغســل وکفــن وصــي علی

في الجامــع الــذي قضــا في رحابــه جــل حیاتــه 

ــه.  ــا إل اللّٰ عالمـًـا، ومتعلــاً، ومعلــاً، وداعیً

ــم تقــم  ــه، فل ــا جنازت ــاس جمیعً ــع الن ــم تب ث

جانــب  الیــوم في  ذلــك  في  العــر  صــاة 

یقیــم  أحــد  فیــه  یبــق  لم  لأنــه  البــرة، 

ــت  ــاة عطل ــاس أن ص ــم الن ــاة، ولا یعل الص

ــاه المســلمون إلا  ــذ ابتن في جامــع البــرة من

في ذلــك الیــوم، یــوم انتقــال الحســن البــري 

ــه.  ــوار رب إل ج

الكلمة الأخرة:

أخي القارِئ!

ــا،  ــن بمثله ــا یجــود الزم ــام شــخصية قل ــة أم ــت في هــذه المقال أن

فهــو الإمــام في العقیــدة، والتفســیر، والحدیــث، والفقــه، والوعــظ، 

والحکمــة، والإرشــاد، والتوجیــه، وهــو المجاهــد في صفــوف الجهــاد، 

وهــو الخطیــب المفــوه في المحافــل، وهــو الآمــر بالمعــروف والناهــي 

عــن المنکــر، إل غیــر ذلــك مــن الصفــات التــي تحــى بهــا، والتــي 

قلــا تجتمــع في شــخص واحــد في تاریــخ أمــة.

ــه ســبحانه وتعــال أن یعــم بهــذه المقالــة ویجــزل علیــه  نرجــوا اللّٰ

الثــواب 

أخي الطالب!

ــه  ــن في ســبیل اللّٰ ــاء والداعی ــن والفقه ــار والمحدثی ــا الکب إن علائن

لم یدركــوا العلــم براحــة الأبــدان وبجنــب الأسرة والبیــت والســوق 

والمشــاغل الدنیویــة، بــل إنهــم هاجــروا وتركــوا الأسرة، وکانــوا 

ــه  ــم اللّٰ ــی منحه ــة حت ــة بالغ ــث وعنای ــع التری ــر م ــون الأم یتابع

ســبحانه وتعالــی هــذه المکانــة  الرفیعــة مــن العلــم. والیــوم جعــل 

الملحــدون یطرحــون الأســئلة المنحولــة التــي لا أســاس لهــا، ولا 

ســیا الشــبهات التــي لم تکــن في اذهاننــا، وإنــا 

ــه أن  ــن الإســام! نعــوذ باللّٰ ــا لدی یبغــون عوجً

نکــون غیــر مهتمیــن بالعلــم، بحیــث لا یقبلنــا 

المجتمــع الــذي نعیــش فیــه. أطلــب أخیــراً أن 

تســتیقظ مــن النــوم الشــتوي وتشــمر عــن 

ــة  ــم غای ــبیل العل ــد في س ــد وتجته ــاعد الج س

الاجتهــاد، فــإن العــام الــدراس عــى وشــك 

النهایــة، ولــو تــرى في نفســك کفــاءة في مجــال 

ــة للإســام. ــج الســفینة المتزلزل ــه وأن ــص فی فغُ

ومــا توفیقنــا إلا باللــه علیــه توکلنــا وإلیــه 

ننيــب.

أخي الطالب!

الکبــار والمحدثیــن  إن علائنــا 

والفقهــاء والداعین في ســبیل اللّٰه 

لم یدركــوا العلــم براحــة الأبــدان 

وبجنــب الأسرة والبیــت والســوق 

ــم  ــل إنه ــة، ب ــاغل الدنیوی والمش

هاجــروا وتركــوا الأسرة، وکانــوا 

التریــث  مــع  الأمــر  یتابعــون 

منحهــم  بالغــة حتــی  وعنایــة 

هــذه  وتعالــی  ســبحانه  ـه  اللّـٰ

المکانــة  الرفیعــة مــن العلــم.
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الجمهوریــة الإســامیة الإیرانیــة اســم مهیــب إذا نطقــت بــه امتــلأ 

فمــك، وترسّــم في خاطــرك منــه صــورةٌ حســنةٌ زهــراءٌ، وإذا أســمعت 

بــه غیــرك -ممــن لم  یســبُر غــوره- تدفقــت في أعصابــه شــاّلات مــن 

ــاء، وأحــسّ بســاع  ــبّر والوف ــاء والحســن والصفــاء وال ــور والضّی النّ

»الإســامیة« بقــاءَ بهــاء الحیــاة وســناءِها، وخــالَ أنَّ غابــة الإســام 

ــا  ــةً خــضراء، مغدَقً ــلّ ظلیل ــت شــجراء، وأنَّ أشــجارها لا تظََ ــا زال م

ــمّ  ــةٍ تل ــن کلم ــا رأی في هــذا الاســم م ــراً أعاهــا؛ لِ أســفلها ومثم

شــعث الحیــاة، وتــداوي کدحــة الزمّــان، وترُقََّــي الســوّقة وتبرّهــم 

ــت  ــن إذا کان ــاح؛ لک ــي الف ــر ومراق ــت الخی ــی مناب ــم إل وتهدیه

الکلمــة غیــر مُعــراّة عــن الحقیقــة، فیــا لیــت أنّ الصّــورة مــا غایــرت 

الحقیقــة دَهرهَــا؛ بــل توافقهــا ولا تجاوزهــا شروی نقیــرٍ، وتتمحّــض 

لهــا ســتراً تســتّرت ورائهــا، فــإذا کشــفت عــن لثِــام الصّــورة وجــدت 

ــة عیــن الصّــورة. الحقیقــة الخبیّ

ــاً أوبتَهَــا کــا کانــت،  أدُیــرُ في روضــة خاطــري هــذه المرامــي مؤمِّ

ــارةّ لا  ــة الح ــی الأرض الیابس ــقط عل ــرة تس ــا کالقط ــري إنهّ ولعََم

ــارتَ. ــود إذا غ تع

کلمــةٌ أوجّههــا نحــو المثقفیــن مــن الدعــاة والعلــاء في بلدنــا، وهــي 

ــم  ــث جعله ــراني، حی ــمَ الشــعب الإی ــرٍ دَهَ ــع شــعورٌ بخط في الواق

تتــآکل ثقافاتهــم ودیاناتهــم ومعتقداتهــم مهــاً خفیــاً دون أن 

یستشــعر بــه أحــدٌ، کحرکــة عربــة الزمــان تنُفِــد الأعــار مــن غیــر 

، وکالأرضــةِ تــأکل أعــواد  أن یتعــرضّ لهــا أحــدٌ یمنعهــا مــن المـُـيِّ

ــا؛  ــة عملیتّه ــری خریطَ ــا أو تُ ــمَعَ دبیبهُ ــر أن یسُ ــقوف مــن غی السّ

ــة وانحــدرت السّــقوف علــی أصحابهــا، ندَِمــوا  فــإذا انتهــت العملیّ

ــدَمٍ. ــی غفلتهــم ولات ســاعة من عل

ج مصفّــاة القلــوب،  حســبا أعــرف الشــعب الإیــراني فهُــم قــومٌ ســذَّ

ــوا  ــم، ولیس ــاغب والتفاق ــون التش ــرار، ویبغض ــن والق ــون الأم یحبّ

ــتیّ  ــةً لشِ ــك صــاروا عُرضَ ــراّء ذال ــرٍّ أو نهضــةٍ؛ فمــن جَ ــن لِ مبیّتی

النوائــب والنکبــات، كالدّریئــة یســتهدفها مــن یغامــر في شرفٍ، 

ــاع  ــاة إلّا اتب ــه مــن الحی ومــن لیــس حظّ

ــوی و إرضــاء النّفــس. اله

ــاس وداووا  ــوا النّ ــاس أدرک ــادة النّ ــا س ــد وی ــاح البل ــا أمَ ــول: ی فأق

ــون. ــومٌ مکلوم ــم ق ــم؛ فإنهّ جرائحه

فجلســتُ مطرقــاً فکــراً فیــا ضــارَ هــذا الشــعب مــن أمــر دینهــم 

ــون  ــم ینتهل ــه وَزَراً، ث ــون من ــن ویطلب ــون الدّی ــاروا یعاف ــی ص حتّ

بأعــذارٍ ویسَــتمدّون بأســبابٍ مــا لهــا مــن قیمــةٍ في میــزان العقــل 

لینتشــلوا -علــی مــا یزعمــون- مــن براثــنِ الدیــن وعراقیلــه، حتّــی 

ــنُ. ــودٍ وأغــالٍ ألقاهــا علیهــم الدّی ــم یرســفون في قی کأنهّ

وقــد تبلغّــوا مــن الازورار بدرجــةٍ جعلــوا ینظــرون إلی العلــاء وکلِّ 

ــن  ــا إل المجرمی ــي ینُظــر به ــن الت ــن بالعی ــاس الدّی ــس بلب مــن تلبّ

ــیرتهم،  ــم وعش ــم وأزواجه ــم وأبنائه ــوا آبائه ــم قتل ــفاك؛ کانهّ السّ

وســلبوا أموالهــم التــي اقترفوهــا، وقضــوا عــى تجاراتهــم، وهدمــوا 

بیوتهــم، وكَأنّ أهــل الدّیــن هــم الداهیــة الدهــاء التــي دَهَمَتهــم 

ثــمّ إنهــم فقــدوا الثقــة بالدیــن، وطفــق الدیــن -الإســام- لا 

ــه.  ــبّعون بتعالیم ــم؛ ولا یتش ــم، ولایرُضیه یقُنعه

لمثــل هــذا یــذوب القلــب مــن کمــدٍ … إن کان في القلــب إیــان 

وإســامُ

ــت  ــل هــذا، وکن ــتُ قب ــي مِ ــا لیتن ــاة وهــي تــرخ: ی ــکأني بالحی ف

ــدي  ــه أی ــز دولاً تتداول ــت أری الإســام العزی ــا کن نســیاً منســیّاً وم

ــاس. النّ

ــن بــه شــعبنا الحبيــب أنهّــم یــرون رقُــیَّ البلــد وازدهــاره  ومــا فُ

-کــا أحسّــوا بــه في الباد الأوروبیــة والأمریکیّة- في القانــون العلانّي 

والنّظــام الســکولاريّ مــع دولــة یرأســها الملحــدون، ویشَُــکّلُ أرکانهــا 

أعــداءُ الإســام، لمــا شــاهدوا -فــی زعمهــم- لــدی هــؤلاء الکفّــار مــن 

احــترامِ للنــوع البــري، وأداء الحقــوق، وإقامــة العــدل، والأمانــة، 

والحرّیـّـة والعنایــة بالرّعیّــة والسّــوقة کــذي مهجــةٍ ونفــسٍ یســتحقّ 

مواساة مع سادة العلماء في بلدنا واقتراح لهم

للطالب:

قاسم نوري
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الاعتنــاء؛ ومــا رأوا مــن فقــدان هــذه الخــال في ممثــي الإســام.

علة الانهیار

ــن  ــد م ــة ولا ب ــذه القضی ــن في ه ــذي کمُ ــف ال ــيء اللطّی ــا ال أمّ

ــا التــي أناخــت  الإطــاع بــه، هــو أنّ لــکلِّ واحــدٍ مــن هــذه الرّزای

بالشــعب الإیــراني علــاً وأســباباً أنتجتهــا؛ لیعــي کل واعٍ أنَّ النــاس 

ــا  ــاً، ولا ملوّهــا هــویً؛ وإن ــا لم  یبتعــدوا عــن الإســام طوع في بلدن

ــاً  ــه قرون حالــت بینهــم وبیــن الدیــن الــذي کانــوا یتشــبثّون بأزیال

ــلُ إل  ــرٌ یخَُیَّ ــراً، أم ــة ده ــاءه الظلّیل ــت أفی ــون تح ــوالاً، ویعیش ط

ــاع النّفــس فــی نزواتهــا وإطــاق زمامهــا للوصــول  ــه اتب الناظــر أنّ

إلــی مــا یرُاودهــا، والحــال أنـّـه خطــأ العیــن وحیــرة العقــل، 

ــواه. ــیء س ــة ش والحقیق

إنّ أهــل هــذا الموطــن قــد ابتلــوا بدولــةٍ اســتهدفت لهــا شــیئاً ســوى 

ــم أو  ــق قرائحه ــم وفت ــم ورقیه ــم وترفه ــة الشــعب وراحته مصلح

اســتخدامهم لإنشــاء الإنجــازات والاختراعــات وبنــاء المعــالي؛ وذالــك 

الــيء هــو مذهــب الدولــة ومنهجهــا الفکــري.

کان النــاس في بدایــة الأمــر یرمقــون أعــال الدّولــة ویتفاءلــون بهــا، 

فإنهّــا کانــت تدّعــي أنهّــا ممثلّــة الإســام، وأنهّــا تصــون رایــة الإســام 

مــن الســقوط؛ ففــرح النــاس بــه، واطمأنـّـوا الیهــا، لأنهــم قــد نجــوا 

مــن الطاغــوت وتحصّنــوا بالحصــن الحــق الحصیــن في ظاهــر الأمــر.

لکــنّ الأیــام دارت دورتهــا وتداولــت وتغیّــر مــا کانــت تــراه العیــون 

ــا  ــامُ ندَُاوِلهَُ ــكَ الْأيََّ ــة  »وَتلِْ ــة الکریم ــاً للآی ــول، طبق ــه العق وتلمس

ــاسِ« بَــنَْ النَّ

فــإذا بالنــاس تخزهــم الحیــاة، وتتعکّــر علیهــم صفوتهــا، وإذا بهــم 

ــد  ــل أرخــی ســدوله، وق ــم. کأن اللی ــن یلیه یســأمون أنفســهم وم

انطفــأت شــمعة الصّفــاء، وأظلمــت في مــرأى الأعیــن ذرّات الأرض 

ــوا  ــاس، ورأوا أنهــم قــد غُشُّ وأرجــاء السّــاء. فاســتیقظ هنالــك النّ

في هــذه الصّفقــة، وأنهّــم إنّــا کانــوا في هــذه المــدّة کدُمیــةٍ یلُعــبَ 

ــةَ  ــذه لعب ــم ه ــاروا في أیاّمه ــعرون، وص ــم لایش ــم، وه ــانُ به و یهُ

أیــدي أصحــاب الغــدر و الخیانــة؛ أو نقــول إنهّــم کانــوا هــذا الأوان 

ــة،  ــذاجة والغفل ــن الس ــود م ــرٍ أس ــر ب ــم في قع ــون أعاره یقض

ــم،  ــم ودیانته ــم وعرضه ــلِبَ ماله ــم، وسُ ــع ممتلکاته ــبَ جمی فنُهِ

وفقــدوا شــیئاً کثیــراً مــن قیــمِ حیاتهــم. ثــمّ تنبهّــوا بعــد مــا نشــبت 

ــن في روحهــم وأحکمــت، وتعــرّ إخراجهــا. أظفــارُ الخائ

تقدیم الإقتراح إلى علماء وأهل الدّعوة في بلدنا للعلاج

ــإن  ــأه، ف ــا أخط ــه قلّ ــب مرام ــة في طل ــان النجع ــد الإنس إذا أبع

ــا سَــعَىٰ وَأنََّ سَــعْيَهُ  ــانِ إلِاَّ مَ ــسَ للِْإِنسَْ قانــون الحیــاة هــو: »وَأنَْ ليَْ

ــرَىٰ« ــوْفَ يُ سَ

تشــمّروا أیهّــا الســادة! فــإنّ الوقــت قلیــلٌ، والعمــل کثیــرٌ، ولم  یبــق 

مــن أعارنــا إلا مقــدار مــا یظــمأ الحــار. والفســاد مســترٍ وعــادٍ، 

وأعوانــه لــه مطیــعٌ ومنقــاد، والشــیطان مــرورٌ وبالمرصــاد.

ــع  ــون في النف ــة، لیک ــولٍ جذریّ ــدة بحل ــذه العق ــلّ ه ــا أن نح علین

ــد و  ــادن البل ــم مع ــات؛ لأنهّ ــاء والأمّه ــدأ بالآب ــع وأسرع. فنب أوس

عیونهــا، فــإذا صفــت خــرج منهــا المــاء الطیــب والأعــاق النفیســة.

نقیــم مؤتمــراتٍ في شــتی بقــاع البلــد فنلقّــن الآبــاء بأنهّــم مربــون 

لولدهــم قبــل أن یکونــوا لــه أبــاً ینــدى جبینــه وتکــدّ یمینــه طلبــاً 

للــرزق لــه، ونذکّــر الأمهــات الوظیفــة الخطیــرة التــي ألقیــت علــی 

ــد، وإعــداده  ــب الول ــن حــب الإســام في قل ــنّ، وهــي تمکی کواهله

کان النــاس في بدایــة الأمــر یرمقــون أعــمال الدّولــة ویتفاءلــون بهــا، فإنهّــا کانــت تدّعــي 

ــه،  ــاس ب ــرح الن ــقوط؛ فف ــن الس ــلام م ــة الإس ــون رای ــا تص ــلام، وأنهّ ــة الإس ــا ممثّل أنهّ

ــوا الیهــا، لأنهــم قــد نجــوا مــن الطاغــوت وتحصّنــوا بالحصــن الحــق الحصیــن في  واطمأنّ

ظاهــر الأمــر.

ــر مــا کانــت تــراه العیــون وتلمســه العقــول،  لکــنّ الأیــام دارت دورتهــا وتداولــت وتغیّ

ــاسِ« ــنَْ النَّ ــا بَ ــامُ ندَُاوِلُهَ ــكَ الْأيََّ طبقــاً للآیــة الکریمــة  »وَتِلْ
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للتضّحّــي وراء متطلِّبــاتِ الدّیــن، والغیــرة علیــه، والتفــاني لــه. ثــمّ في 

الآن ننشــمر إلــی تخطیطــاتٍ عاملــةٍ لتربیــة الأطفــال، وهــم الجیــل 

ــدامٍ  ــل کلِّ إق ــرة. قب ــالٌ کبی ــم آم ــت بنواصیه ــن ألُقی المرتجــى الذی

أو صنیــعٍ، لا بــدّ أن نحبــس الأطفــال في أماکــن ثاثــة، کــي یأمنــوا 

ــوا منــه جرعــةً، فــإنّ جرعــةً منــه خبیــث؛  ــزَ الفســاد، ولا یرب حیّ

وهــي المســاجد، والمــدارس والبیــوت. أمــا البیــوت فیملکهــا الأبــوان، 

والســلطان بیدهــا، فکیفــا شــاءوا یقــدرون أن یحکمــوا في البیــت؛ 

وقــد ذکــرت آنفــاً مــا علــی الأبویــن مــن مهمــةٍ، فــا أعیــد.

ــم،  ــل الناع ــاة الطف ــراً في حی ــة خط ــم الثاث ــي أعظ ــدارس وه والم

ــرات الجویــة أشــد  فإنّــه کریشــةٍ تلعــبُ بهــا الرّیــاح، وتتأثــر بالتغّیّ

مــا یکــون، والمــدارس تشــبه غابــة متلفّــة الأشــجار تنبــت فیهــا أنواع 

ــرٌ؛  ــوٌ وم ــف، وحل ــظ ولطی ــه، وغلی ــورق وناعم ــن ال ــجر، خش الش

فلأصحــاب المــدارس أن یعُنــوا ببرامــج الطالبیــن ويکترثــوا لأحوالهــم 

ــدٍ، ثــمّ علیهــم أن یســتخدموا مــن المعلمّیــن مــن هــو  بجُهــدٍ جهی

حــريٌّ للتعّلیــم والتربیــة، لأنّ للأســتاذ دوراً رئیســاً في صُنــع شــخصیّة 

الطفــل. فیعمــل المعلـّـم عملیــة التمّهیــد لیســوق الطفــل إل 

المســجد، فیحرضّــه ویــدوّي في أذنــه: أن لــك یــا ولــدي مأمنــاً ســوی 

بیــت أبیــك، تســتطیع أن تعیــش في أرجــاءه وتطیــر في أجــواءه، کــا 

لــك أن تتعلـّـم القــرآن وتقــرأه، فــتُرضِي أبــاك فیهنّئــك ویهــدي إلیــك، 

وتــرضي ربـّـك فیحبّــك ویوصلــك إل مــا تؤَُمّــل. ویتحــرّز المعلـّـم مــن 

أن یخُیــف الطفّــل مــن ربّــه؛ لأنّ الأطفــال إذا هابــوا شــیئاً عافــوه. 

فلــاّ اجتذبنــا الطفّــلَ إلــی المســجد نهّــد لــه طریــق التربیــة؛ نبنــي 

لــه مکتبــاً مُزمَّتــاً، ونرســم لوقتــه خریطــةً علمیــة ثقافیــة و تربویـّـة، 

ــل أن  ــورة للطف ــي میس ــاعات الت ــى السّ ــة ع ــذه الثاث ــم ه ونقس

یلبــث في المکتــب، لیتنشّــط الناشــئ أکــر ویتثقّــف، ثــمّ بعــد 

ــه التجــارب،  ــاً حنّکت ــط نســتعمل مربیّ ــة التخّطی ــت عملیّ ــا انته م

ــی تثمــرَ. ویجــدُر بــأن یصُلــح الحدیقــة حتّ

بــداءة بــدءٍ یســتهلّ المعلـّـم عملــه بتعلیــم الأطفــال الفرائــض 

الدینیّــة والواجبــات الرعیــة، ثــم یجتهــد أن یغــرس خطــورة شــأنها 

ــاة  ــا إکســیر الحی ــه، فإنهّ ــه رهــنَ اهتام ــم، ویجعل ــب المتعلّ في قل

وأسُّ الدیــن. ویتُبــع ذالــك بــترداد العقیــدة الصحیحیــة حتـّـی یعیهــا 

التلمیــذ وتمتــزج بلحمــه ودمــه، وتعلــق بقلبــه وروحــه؛ فإنهّــا مِنحةٌ 

ــاً  ــيَ مجتمع ــعثهَ، وتبن ــمّ ش ــان لتِلَ ــن للإنس ی ــا الدِّ ــاد به ــائغةٌ ج س

تختــصّ نســاته بمیــزاتٍ وقیــم تجعلهــم یســعدون بآونتهــم طیلــةَ 

عُمُرهــم.

ــحذ روحَ الحــاس  ــأن یشُّ ــم ویحــوط نفســه ب وبعــدُ یســعی المعل

والغیــرة في الناشــئ الصغیــر؛ لتتــوق نفســه نحــو الجهــاد والجــاد 

ــن  ــق م ــه، ولا ینصــب و لا یقل ــذّود عن ــن وال ــن للدّی ــام الناصبی أم

مجــون الطفّــل، فإنـّـه لــه مُســتظرفٌ؛ وإنّ الطفولیــة وقــت الترعــرع 

ــن الطمّوحــات العالیــة،  والتَّلقّــن، فــإذا شــبّ عــن الطـّـوق وهــو یلُقََّ

فیصیــر رفیــعَ النجــاد، مُشــحَذَ الهمّــة، قــويّ الــرّوح، سریــع الفکــر، 

ــلٍ ولا مثقّــلٍ ولا ریّــاب؛ وإنّــا یجعــل عَــيَِّ غایتــه نصُــبَ  غیــر مهبّ

عینــه، ویفــدي بالنّفــس والنّفیــس، والغــالي والرخّیــص، لیبلُــغَ ذُروةَ 

أمــره.

ــة  ــرتي المتداین ــن أرضِ فک ــه م ــه ولبِن ــاً طین ــد کان اقتراح ــذا وق ه

الأرجــاء، بحُــتُ بــه راجیــاً وقعــه نافعــاً، وقدّمتــه إل ســادة بلــدي 

ــم  ــوه ث ــا أن یهذّب ــه، إمّ ــم أســاتذتي لینظــروا فی ــاء کلهّ وهــم العل

ــدوه،  ــخطوه ویبی ــا أن یس ــتعملوه، وإمّ ــك یس ــد ذال ــوه وبع ینقحّ

وإن کانــت أظــالٌ مــن اقتراحــي جاریــةً في بعــض النواحــي، لکــنّ 

ــلٌ. ــی مــا هــو المطلــوب طوی المســیر إل

 ویتحــرّز المعلّــم مــن أن یُخیــف الطّفــل مــن ربـّـه؛ لأنّ 

ــلَ إلــی  الأطفــال إذا هابــوا شــیئاً عافــوه. فلــمّا اجتذبنــا الطفّ

ــاً،  ــاً مُزمَّت ــه مکتب ــي ل ــة؛ نبن ــق التربی ــه طری ــد ل المســجد نمهّ

ــة ــة و تربویّ ــة ثقافی ــةً علمی ــه خریط ــم لوقت ونرس
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ــرض  ــم والفلســفة والسياســة وق ــي العل ــذي يدع هــذا الإنســان ال

الأشــعار والاجتــاع ومزاعــم أخــرى جوفــاء والــذي حــوّل الأحجــار 

ــجد  ــد یس ــان ق ــذا الإنس ــا له ــاء، عجبً ــة فیح ــارا عابق ــاء أزه الص

لأشــياء لا تــضر ولا تنفــع، ولا تعطــي ولا تأخــذ، ويرجــو مــن هــذه 

الأشــياء الخــير؛ ولكــن بالطبــع كان يقــي حياتــه في القلــق النفــي، 

وفقــدان الثقــة، وعــدم الاســتقرار، والجــن، والوســاوس، وهــذا 

ــح  ــه، وأصب ــت كرامت ــد ديس ــه ق ــه، ولكن ــق اللّٰ ــان أشرف خل الانس

مخلوقـًـا خسيسًــا لا يتميــز عــن الحيــوان إلا بأنــه يمــي عــى 

رجلــن، ولــه صــورة الآدمــي في أعــن الأقويــاء والظالمــن، وقــد ضــم 

العــالمَ ظــام مطبــق قاتــل، ولا يشــاهَد لــه مســتقبل مــرق، وبلــغ 

ــجعان  ــة الأرض ش ــى صفح ــق ع ــه، ولم يب ــي أوج ــاف الطبق الاخت

ــه عليــه وســلم- وهــو الــذي  ــه نبيــه محمــدًا -صــى اللّٰ فبعــث اللّٰ

ــد.  ــة التوحي ــدة الثوري ــدة، العقي ــذه العقي ــالم به ــى الع أغن

فتغــير العــالم كلــه في نظــر الإنســان بهــذه المعرفــة الجديــدة، 

ــه  ــه، وســيد هــذه الأرض، وخليفــة اللّٰ ــه أشرف خلــق اللّٰ وعــرف أن

ــا  ــت به ــي أتُحف ــى التحــف الت ــة أغ ــا، فصــارت هــذه التحف عليه

الإنســانية، ولاذ البــر ومــالَ إل الاســام ببــطء، وبرغبــه دون رهبــة، 

لأن الاســام أزال الظلــم مــن البــاد وحــوّل الإنســانية التــي لم تكــن 

لهــا فكــرة عــن الوحــدة والمســاواة أمــة واحــدة، لا يتفاضــل بعضهــا 

عــى البعــض إلا بالتقــوى.

كتــب العامــة النــدوي -رحمــه اللّٰــه- في كتابــه »مــاذا خــر العــالم 

بانحطــاط المســلمن«: الانقــاب الــذي أحدثــه محمــد -صــى اللّٰــه 

عليــه وســلم- أغــرب انقــاب وقــع في التاريــخ، كان غريبــا في سرعته، 

ــا في وضوحــه  ــا في وســعته وشــموله، وكان غريبً وعمقــه وكان غريب

وقربــه إل الفهــم«

الإنســان،  حيــاة  مجــددي  كانــوا  للذيــن  حــدث  مــاذا  ولكــن 

ويقطعــون أيــدي الظالمــن، ويرحمــون ويســاعدون المظلومــن. 

فقــد وقــع الآن ظلــم عظيــم عــى البريــة، وقــام المســلمون بقتــل 

إخوانهــم المســلمن. هــل هــم الذيــن فتحــوا في قــرن منطقــة مــن 

الصــن شرقـًـا إل المحيــط الأطلــي غربـًـا، ومــن البحــر الأســود شــالا 

ــا. ــدي جنوبً ــط الهن إل المحي

هناك أسباب تسبب تخلف المسلمن.

السبب الأول:

ضعــف الإيمــان: إن الإيمــان الســيف الوحيــد لاســام وســاحه اليــوم 

ــة  ــوة الإيماني كــا كان بالأمــس، إنــا يحــارب العــالم الاســامي بالق

ــة الفارســية  ــة والإمبراطوري ــة الرومي التــي حــارب ودمــر بهــا الدول

ــتطيع  ــه لا يس ــا، فوالل ــم جميعً ــر عليه ــالم وانت ــا الع ــارب به وح

أن يحــارب أعداءهــم بقلــب يحــب الدنيــا ويكــره المــوت وبجســم 

ــب  ــواء، وقل ــكار والأه ــا الأف ــازع فيه ــل تتن ــة وعق ــل إل الراح يمي

ــامية  ــة الإس ــوب الأم ــت قل ــوم أصبح ــان. الي ــف الإيم ــتردد ضعي م

ضعيفــة الإيمــان.

السبب الثاني: 

ــه -صــى  ــه رســول اللّٰ ــذي اجتث عــدم الاتحــاد، العــرق الجاهــي ال

ــه عليــه وســلم- قبــل ١٤٠٠ ســنة قــد أخــذ ينبــض مــن جديــد،  اللّٰ

وهــو عــرق العصبيــة والعنريــة، الــترك والكــرد والفــارس والعجــم 

والعــرب، فــكل مــن هــذه القبائــل والعنــاصر تفضــل نفســها عــى 

أختهــا مــكان الاتحــاد والاتفــاق بينهــم، ويكفــي للقضــاء عــى هــذه 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى اللّٰ ــه -ص ــول الل ــا رس ــث قاله ــكلة أحادي المش

ــة. متواتــرة ومتداول

السبب الثالث:

أزمــة فقــدان الرجــال: شــاهدت في مقطــع أن الصينيــن قامــوا ببنــاء 

ســورهم العظيــم خوفــا مــن أعداءهــم، لكنــه قــد زحُــف إل الصــن 

ــكرين  ــرات؛ لأن العس ــاث م ــد ث ــرن واح ــور في ق ــاء الس ــد بن بع

إلی القیام
للطالب: 

محمد یوسف هجیر
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فتحــوا بأنفســهم أبــواب الأســوار أمــام الأعــداء.

نعــم! فالدولــة الصينيــة أتقنــت بنــاء الجــدار، ولكــن نســيت بنــاء 

ــن يدافعــون عــن ملتهــم وشــعوبهم. فــا  الرجــال، والشــباب الذي

ــه عليــه  ــا اليــوم إل رجــال کرجــال حــول محمــد -صــى اللّٰ أحوجن

وســلم-. لابــد مــن تربیة رجــال یبذلــون أنفســهم في ســبیل الأهداف 

وتســییر الغايــات الســامية المقدســة، وإبــاغ رســالتهم الکبیــرة.

لا بد من زرع الغیرة فی قلوبهم وقلع الجن منها

السبب الرابع:

فقــدان القائــد: ذهبــت أدوار الخافــة الإســامية وقــد تفرقــت 

ــی  ــة عل ــرة، ولا تتحــد الام ــدول الإســامية کثی ــة، وأصبحــت ال الأم

ــا،  ــا ومنافعه ــة في مصالحه ــر كل دول ــدول، وتفک ــرت ال ــد، وک قائ

ــع  ــات م ــع العاق ــدأت بتطبي ــي ب ــة الت ــارات المتحــدة العربی كالإم

ــع  ــد، كقطي ــم القائ ــد عدي ــش الأسُ ــت أن جي ــن الثاب ــل، وم إسرائي

ــام  ــزم أم ــم ينه ــادة الغن ــد بقي ــش الأسُ ــي، وجي ــم الراع ــم عدي غن

جيــش الأغنــام بقيــادة الأســد، أصبــح الحــكام الآن أغنامًــا لا طاعــة 

ــلمن. ــش المس ــى جي ــادة ع ــم في القي له

الضعــف منــا، إن الحــق يمــزق الباطــل، وعندمــا تأخــر الحــق عــن 

الســاحة، فلقــد بــدا أن الباطــل هــو الحــق، يجــب عــى المســتيقظن 

ولــو كانــو قليلــن الســعي والمحاولــة حتــى يــؤدي ذلــك إل يقظــة 

تامــة في أجيــال الأمــة المســلمة، ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز.

ــوم كــا كان بالأمــس، إنــا  ــد لاســام وســاحه الي إن الإيمــان الســيف الوحي

ــة  ــا الدول ــر به ــي حــارب ودم ــة الت ــوة الإيماني ــالم الاســامي بالق يحــارب الع

الروميــة والإمبراطوريــة الفارســية وحــارب بهــا العــالم وانتــر عليهــم جميعًــا، 

فواللــه لا يســتطيع أن يحــارب أعداءهــم بقلــب يحــب الدنيــا ويكــره المــوت 

ــب  ــواء، وقل ــكار والأه ــا الأف ــازع فيه ــل تتن ــة وعق ــل إل الراح ــم يمي وبجس

مــتردد ضعيــف الإيمــان.
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رمضانُ أقبلَ قمُ بنا يا صاحِ 

 هذا أوانُ تبتُّلٍ وصاحِ
الكَونُ مِعطارٌ بطِيبِ قدُوِمِهٖ 

 رَوحٌ وريحانٌ ونفَحُ أقَاحي
صَفوٌ أتُيحَ فخُذْ لنفسك قِسطهَا

 فالصّفوُ ليسَ عى المدَى بمتاحِ
واغنَمْ ثوابَ قيامَهٖ وصيامِهٖ 

 تسَعَدْ بخيرٍ دائمٍ وفاَحِ
كم مؤمنٍ لَّمْ تلُهِهِ الدنيا فلمْ 

 يسَتبدِلِ الأتَراحَ بالأفَراحِ
قوَّامِ ليلٍ نائمٌ عنه الكَرى 

وّامُ واعٍ صاحِ  ونهَارهُ الصَّ
وحِلفِْ شَيطانٍ غَوىٰ لمَ يزَلَْ

 عبدًا لبِنتِ الكَرمِ والأقداحِ
في ليله زمَُرُ المعَاصي تنَتيَ 

 ونهَارهُ في غَفلةٍ ومُزاحِ 
رمضانُ لا يثَنِيهٖ عَنْ آثامِه 

 واهِي العَقيدةِ في إِهابِ وَقاحِ
ومُ يعُي مِن وضيعِ غرائزٍ  الصَّ

 وطبائعٍ سُودِ الوجوهِ قِباحِ
 تلكَ الغرائزُ كم لها مِن صَولةٍ 

 مَسعورةِ الأنَيابِ ذاتِ نبُاحِ
تْ وَهِيضَ جناحُهَا  والنفسُ إنِْ سَفَّ

ومُ مِعراجٌ بغيرِ جناحِ  فالصَّ
ومُ يَمنَحُنا مَشاعِرَ رحَمَةٍ   الصَّ

فٍ وسَاحِ  وتعَاوُنٍ وتعَفُّ
رمضانُ فيه ليلةٌ خيٌر لنا 

 مِن ألفِ ليلةٍ في الزمانِ صباحِ
قد أنَزلَ القرآنَ فيها جامعًا 

 لمرَاشِدِ التَّهذيبِ والإصِاحِ
هذا كتابُ اللّٰهِ زادُ مُسافرٍ 

 وبرُودُ ماءٍ في الهجير قرَاحِ
يا ليلةَ القدرِ امنَحي أياّمَنا 

 فضْلَ الكريمِ المنُعمِ الفتَّاحِ
رباّهُ إنّي في ضَالٍ حائرٌ 

 عَانٍ أنَوءُ بحِميَ الفَدّاحِ
هَـٰذي خُطايَ عى الطَّريقِ ضريرة 

 يكَبُو غُدُوّي باكياً ورَوَاحي
هَواتُ فاَصْرِفْ شَرَّها  ثاَرتْ بَي الشَّ

 عَنّي وكَفكِفْ ثوَرَتي وجِاحي

السيد الصديق حافظ

يا نورَ هذا الكَونِ هَبْ لبِصيرتَي 
نَ المشِكاةِ وَالمصِباحِ  قبََسًا مِّ

إنّي لاِ أنَزلَتَ مِن خيرٍ فقَيـ 
ـرٌ فاَسقِني بعَطائكِ المسِاحِ

وامدُدْ يدََيكَ إليَّ إِنيِّ هَالك 
 وَامنُنْ عَيََّ بِتوَبةٍ وَصَاحِ

وَاجعَلْ صيامي راحةً لمتَاعِبي 
وَاجعَلْ قِيامي بلَسَاً لجِِراحي

ربیع 
الروح
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ــم  ــاة لیبلوک ــوت والحی ــق الم ــذي خل ــن، ال ــه رب العالمی ــد لل الحم

أیکــم أحســن عمــاً وجعــل الدیــن مزرعــة لاخــرة، وحــذّر عبــاده 

مــن الاغــترار بالحیــاة الدنیــا، ونســیان الآخــرة، وأشــهد أن لا الــه الا 

اللّٰــه وحــده لا شریــك لــه وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، بعثــه 

بالهــدى ودیــن الحــق لیظهــره علــی الدیــن کلـّـه ولــو کــره المرکون؛ 

ــم بإحســان  ــن له ــه والتابعی ــه وأصحاب ــی آل ــه وعل ــه علی صــى اللّٰ

وســلمّ تســلیاً کثیــراً.

أیها الإنسان!

اعلــم أن الدنیــا فانیــة، وأن الآخــرة هــي دارالقــرار. قــال تعالــی: »يـَـا 

أيَُّهَــا الْإنِسَْــانُ مَــا غَــرَّكَ بِرَبِّــكَ الكَْرِيــمِ«.

أیهــا الإنــس والجــانّ: ألهاکــم التکاثــر في المــال والأولاد، ومصانعکــم 

الشــیّقة!

هــل أعــددت شــیئاً لیــوم الرحیــل، وماقاتــك مــع الخلیــل، وضیافــة 

ــا إلا کفاصــل  ــن الدنی ــي م ــا بق ــل؟! م ــل أوبالتنکی ــل بالتجلی الجلی

ــل؟! هــل بلغــت  ــوم الترحّ ــددت لی ــا أع ــن. أيهاالإنســان م الإصبعی

ــر  ــل تذك ــن؟! ه ــة وفي کلّ حی ــك الیومی ــود في أعال ــي المنش بالرق

ــل؟! ــم، والتجلی ــك التکری ــذي خلقــك وجعــل فی ال

أکــر النــاس یفتخــرون بنســبهم ولکــن لایــدرون أنهــم خلقــوا مــن 

الهــوان الذلیــل، وهــو المنــي. أکــر النــاس نســوا موتهــم، وأصیبــوا 

بالتعذیــب والتنکیــل مــن ربهــم. احــذر مــن المــوت لأنــك مــا وفرّت 

ــه  ــه علي ــى اللّٰ ــه -ص ــول اللّٰ ــال رس ــك. ق ــی ربّ ــم إل ــیئاً للتقدی ش

ــمْ  ــاً وَلبََكَيْتُ ــمْ قلَِي ــمُ لضََحِكْتُ ــا أعَْلَ ــونَ مَ ــوْ تعَْلمَُ ــهِ لَ وســلم-: »وَاللَّ

كَثِــيراً« )رواه البخــاري(. حینئــذٍ غطّــی أصحــاب رســول اللّٰــه -صــى 

ــه عليــه وســلم- وجوههــم ولهــم خنیــنٌ خــوف المــوت. اللّٰ

أنــت تفكــر اليــوم في توفــير الإمكانيــات لــك ولأبنائــك؛ ولكــن لمــاذا 

لا تفكــر في زادك وزاد أبنائــك ليــوم الرهیــب؟

ــمُ  ــوا يدُْركِْكُ ــاَ تكَُونُ ــه ســبحانه وتعــاال يقــول: »أيَنَْ ــن اللّٰ ــن ال  زُيّ

ــيَّدَةٍ«. ــرُوجٍ مُشَ ــمْ فِي بُ ــوْ كُنْتُ ــوْتُ وَلَ المَْ

وقــال تعالــی في موضــع آخــر: »قُــلْ إنَِّ المَْــوْتَ الَّــذِي تفَِــرُّونَ مِنْــهُ 

ــهَادَةِ فيَُنَبِّئكُُــمْ بِمَــا  فإَِنَّــهُ مُاَقِيكُــمْ ثـُـمَّ تـُـردَُّونَ إلَِٰ عَالـِـمِ الغَْيْــبِ وَالشَّ

كُنْتـُـمْ تعَْمَلـُـونَ«.

اليــوم تحتشــم مــن ذنــوب فعلتهــا في الخلــوات ولكــن لا تحتشــم 

مــن رب الخلــوات؟! ســيصل موتــك المحتــوم. لمــاذا لا يهــزكّ مــوت 

أقربائــك وزمائــك؟! كــم منهــم ماتــوا في عنفــوان الشــباب؟!

ألا تــدري أن ليّــس للمــوت العقبــة؟ خــف مــن فاقــة ماســة 

للمجرمــن. يــا تــارك الصــاة تــب إل ربــك فإنــه تــوّاب رحيــم فكّــر 

ــرم! ــا المج ــداث أيه ــن الأج ــث م في البع

ــوت.  ــی التاب ــك عل ــوم الســيارات الفخمــة، وغــدًا يركّبون تركــب الي

أنــت لا تريــد ولكــن المــوت لا ينظــر إل إرادتــك. لهــذا يقــول 

ــاعر: الش

ــوت  ــادّکار الم ــه ب ــة … لذات ــت منغص ــا دام ــش م ــب للعي لا طي

ــرم واله

يقــول اللّٰــه ســبحانه وتعــال لنبيــه عليــه الصــاة والســام: »وَأنَذِْرهُْمْ 

الموت

للطالب:

حامد مغني
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يـَـوْمَ الْآزفَِــةِ إذِِ القُْلُــوبُ لـَـدَى الحَْنَاجِــرِ كَاظِمِــنَ، مَــا للِظَّالمِِــنَ مِــنْ 

حَمِيــمٍ وَلَا شَــفِيعٍ يطُـَـاعُ«.

عليــك أن تخــرج فكــر خلــود الارض مــن رأســك. حــي أن رجــاً جــاء 

عنــد ســليان -عليــه الســام- وقــال لــه: اليــوم نظــر عزرائيــل إلّي 

شــزرًا شــزرًا، فاذهــب بي إل أرض أخــرى، فأمــر الریــح لتذهــب بــه 

إلــی أرض هنــد، فــرآه عزرائیــل، وقــال لــه: »إني دهشــت لمــا رأيتــه 

ــد  ــا، وق ــخص هن ــذا الش ــل ه ــاذا يفع ــي م ــت في نف ــدك، وقل عن

أمُــرتُ بــأن أقبــض روحــه في أرض هنــد؟

فنســتنتج أن الإنســان لا يســتطیع أن يفــرّ مــن المــوت وأن يعجــزه 

هربًــا؛ وإن عــى مــن الريــاح.

هــل أنــت أحســن أم عمــر؟! كان عمــر يعــن شــخصًا. لــترداد تذكــرة 

المــوت في أذنيــه كل يــوم، وكان يقــول لــه قــل لي كل يــوم ياعمــر: 

المــوت المــوت.

ــات،  ــاحنة وم ــان بش ــدم ف ــوم اصط ــيرة، الي ــارات كث ــمعتم أخب س

اليــوم استشــهد فــان، اليــوم مــات فــان حتــف أنفــه مــن غــير علــة 

ــة  ــان في حفل ــات ف ــوم م ــلياً، الي ــا س ــد كان صحيحً ولا هــرم، وق

عــرس غیــر شرعيــة. کلهــم لقــوا حتفهــم وفنــوا عــن آخرهــم؛ ولكــن 

كيــف تريــد المــوت وأيــن؟! المــوت في ســبيل العقيــدة والــرد عــى 

ــب أو  ــوت في ملع ــد الم ــه؟! أو تري ــاً بالل ــم مطمئنًّ ــق والظل الفس

مرقــص أو الماهــي اللیليــة. اعمــل في الدنيــا بقــدر مــا تعیــش فیهــا 

واعمــل للآخــرة بقــدر مــا تعيــش فيهــا.

أريــد أن أحــي لكــم قصــة مــن أحــد العلــاء بلســان أخیــه وهــو 

ــه. الغــزالي فلنرهــف الســمع إل كام أخی

قــال أخــوه أحمــد: لمــا كان يــوم الاثنــن وقــت الصبــح توضــأ أخــي 

وصــىّ وقــال: عــيّ بالکفــن، فأخــذه وقبّلــه ووضعــه عــى عينيــه 

وقــال: ســمعًا وطاعــةً للدخــول عــى الملــك. ثــم مــد 

رجليــه واســتقبل القبلــة ففاضــت روحــه إل رضــوان 

اللّٰــه تعالــی قبــل الإســفار، ودفــن بظاهــر قصبــة 

»طابــران« أي قريبــاً مــن قــبر إمــام الدنيــا الإمــام 

مــات  بمشــهد.  الســام-  -عليــه  الرضــا  عــي 

والبخــاري عــى صــدره، ومــات بعــد أن مــلأ 

ــه. ــه وتأليفات ــا بعلوم الدني

تريــد أن يبســط عليــك الرحمــن يديــه أو تريــد 

ـه وتريــد أن تبــوأ  أن تمــوت بســخط مــن اللّـٰ

بغضــب مــن اللّٰــه. فاعلــم أيّ نــوع منهــا ينفعــك 

غــدًا في الآخــرة، ويؤنســک في قــبرك دار الوحشــة 

ميــت،  فإنــك  شــئت  مــا  فعــش  والوحــدة. 

وأحبــب مــن شــئت فإنــك مفارقــه، فمــن الــذي 

ــافرة  ــة الس ــه أو الراقص ــب اللّٰ ــل تح ــه؟! ه تحب

الفاتنــة الشــيطانة التــي تفســد دينــك وخلقــك وحياتــك؟! واعمــل 

ــه. ــك مجــزي ب ــا شــئت فإن م

ــه-: هــذه الأجســاد قفــص  ــه عن ــق -رضي اللّٰ ــو بكــر الصدي ــال أب ق

الطيــور وإصطبــل الــدوابّ، فأنــت كيــف تكــون مــن الطيــور تطــير 

أو مــن الــدوابّ كي تعــذّب وســتعمل في مــكان أفضــح وأخــزی.

طرق الوصول إل فكر الموت

١- زيارة المقابر:

روى مســلم عــن بريــدة -رضي اللــه تعــال عنــه- قــال: قــال رســول 

ــارةَِ  ــنْ زِيَ ــمْ عَ ــتُ نهََيْتكُُ ــدْ كُنْ ــه وســلم-: »قَ ــه علي ــه -صــى الل اللّٰ

ــا  ــا ؛ فإَِنَّهَ ــهِ، فزَوُرُوهَ ــبْرِ أمُِّ ــارةَِ قَ ــدٍ فِي زِيَ ــدْ أذُِنَ لمُِحَمَّ ــورِ فقََ القُْبُ

ــذي. ــرةََ«. رواه الترم ــرُ الْآخِ تذَُكِّ

ــن في أحــوال  ــن للمــوت، والمتأمل ٢- مجالســة الصالحــن، والذاكري

الآخــرة.

٣- محاســبة النفــس كل يــوم هــل أعــدت لرحلــة طويلــة أو ملّــت 

في جمــع الــزاد، وإن تهاونــت في ذكــر المــوت فاجعــل لهــا نــكالًا

ــم  ــر وإبراهي ــة عزي ــل قص ــوت، مث ــط بالم ــص ترتب ــراءة قص ٤- ق

ــام. ــاة والس ــا الص عليه

ــاء  ــك مــن أيّ شيء خلقــت، خلقــت مــن م ــك أن ــر في خلقت ٥- فکّ

ــا. ــت في الطبقــات العلي ــو كن ــرى ول دافــق، وترجــع إل ال

وفي الأخير يا إخواني!

ــة، ولا  ــة في الجنّ ــة المتقوم ــاريع العمراني ــع المش ــکّأوا في صن لا تتل

ــترون في  ــر س ــير او ال ــن الخ ــردل م ــدر خ ــوا بق ــوا إن تعمل تنس

ــرة. الآخ

فيا اللّٰه!

إن نسينا سكرات الموت والرحلة الطويلة فاعف عنّا.

اللهّــم اجعــل خیــر عمــري آخــره وخیــر عمــي 

خواتمــه وخیــر أیامــي یــوم ألقــاک فیــه. 

اللهــم أحســن عاقبتنــا في الأمــور کلهــا وأجرنــا 

ــا وعــذاب الآخــرة. مــن خــزي الدنی هل أنت أحسن أم عمر؟!

يعــین  عمــر  كان    

شــخصًا. لــترداد تذكــرة 

المــوت في أذنیه كل يوم، 

وكان يقــول لــه قــل لــي 

كل يــوم ياعمــر: المــوت 

الموت.
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ــه، أمــدّ  ــه رب العالمــن عــى جزيــل نعمــه وواســع فضل الحمــد لل

وأوجــب عــى الآبــاء تربيــة أولادهــم عــى الخــير والفضيلــة، 

وأوجــب عــى الأولاد طاعــة آبائهــم في المعــروف وبرهــم والإحســان 

لِّ  إليهــم مقابــل تلــك التربيــة الحميــدة: »وَاخْفِــضْ لهَُــاَ جَنَــاحَ الــذُّ

ــيراً« ــانِي صَغِ ــاَ رَبَّيَ ــاَ كَ ــلْ ربَِّ ارحَْمْهُ ــةِ وَقُ ــنَ الرَّحْمَ مِ

لا شــك أن الوالديــن يحبــان النجــاح والســعادة لأبنائهــا في 

ــان أن  ــن المســلمَن يحب ــن المخلصَ حياتهــم ولا شــك أن الوالدي

ــاح في  ــن النج ــدة م ــه لا فائ ــة، لأن ــم في الجن ــا بأولاده يجتمع

ــة الإســامية الصحيحــة  ــا مــع خــران الآخــرة وأن التربي الدني

ــا. ــن معً ــى الهدف ــن الحصــول ع ــي تضم هــي الت

أيها الأحباء!

ــير  ــن توف ــمية م ــة الجس ــة الأولاد التربي ــراد بتربي ليــس الم

الطعــام والــراب والســكن لهــم، أو منحــم متطلباتهــم 

التربيــة  فتلكــم  والســيارات.  الدراهــم  مــن  التمليكيــة 

الحيوانيــة البهيميــة ربمــا تضرهــم وتفســدهم.

ــن  ــى الدي ــم ع ــة تربيته ــة والضروري ــة الحقيقي إن التربي

والأخــاق والمحافظــة عــى فطرتهــم عــن التغــير والفســاد. 

ــة  ــى التربي ــه-: إن معن ــه اللّٰ ــزالي -رحم ــام الغ ــال الإم ق

عمــل الفــاّح الــذي يقتلــع الشــوك ويســتأصل الأعشــاب 

الضــارةّ مــن بــن الــزرع ليحســن نباتــه ويكمــل ريعــه.

ــه  ــه علي ــه -صــى اللّٰ ــال رســول اللّٰ ــث ق جــاء في حدي

ــب  ــال: ح ــة خص ــى ثاث ــم ع ــوا أولادك ــلم-: »أدب وس

)رواه  القــرآن«  وتــاوة  بيتــه،  آل  وحــب  نبيكــم، 

الطــبراني(

لقــد أشــار الرســول -صــى اللّٰــه عليــه وســلم- في هذا 

ــي  ــاث الت ــال الث ــذه الخص ــة ه ــث إل أهمي الحدي

ترســم مســتقبل حيــاة الأولاد في الدنيــا و ألآخــرة.

ـه عليــه وســلم-:  ـه -صــى اللّـٰ قــال رســول اللّـٰ

ــهِ  دَانِ ــوَاهُ يهَُوِّ ــرةَِ، فأَبََ ــدُ عَــىَ الفِْطْ ــودٍ يوُلَ »كُلُّ مَوْلُ

سَــانهِِ، كَمَثـَـلِ البَْهِيمَــةِ تنُْتـَـجُ  َانـِـهِ أوَْ يُمَجِّ أوَْ ينَُرِّ

البَْهِيمَــةَ هَــلْ تَــرَى فِيهَــا جَدْعَــاءَ«.)رواه البخــاري(

يفهــم مــن هــذا الحديــث أن اللّٰــه ســبحانه وتعــال 

خلــق كل مولــود عــى فطــرة ســليمة غــير فاســدة؛ 

ــة  ــان في عملي ــن هــا الســببان الأصلي ولكــن الوالدي

تربيــة أولادهــا وبنــاء مســتقبلها.

مــن أجــل هــذا ينبغــي للوالديــن والأولاد أن يتبادلــوا 

الحــب وتكــون بينهــم عاقــة وثيقــة مســتمرة حتــى لا 

يســتوحش الأولاد، يتعاملــوا فيــا بينهــم تعامــاً حســنًا، 

ويحــترم الأبــوان أراء الأولاد -لا ســيا الكبــار منهــم- 

ويقيــا لهــم وزنًــا.

ــات  ــت العاق ــد ضعف ــوال؛ فق ــيرت الأح ــوم تغ ــا الي أم

بــن أفــراد ألأسرة. أصبــح ألآبــاء يقضــون معظــم أوقاتهــم 

في أماكــن العمــل ولا يــرون أطفالهــم إلا قليــاً؛ لأنهــم 

يخرجــون في الصبــاح ويتركونهــم نائمــن ويرجعــون في الليــل 

ويجدونهــم نائمــن، ولايقيمــون لهــم وزنــا، ولايعتنــون بهــم، 

ــم ويســتفروا عــن  ولا يفرغــون أنفســهم كي يتحــاورا معه

ــم. حاله

مــن هنــا ينشــأ الأطفــال بــا تربيــة صحيحــة وافيــة ويتبعدون 

ــا  ــتالهم -كائنً ــن اس ــع ال م ــون في المجتم ــن ويميل ــن الدي ع

مــن كان- دون اختيــار منهــم: مــن المدخنــن والمفســدين، 

ويقومــون بالأعــال الفاســدة. لا يوقــرون كبيرهــم ولا يرحمــون 

صغيرهــم، وينظــرون إل أبويهــم كغربــاء جــاؤوا مــن بلــد آخــر، 

ــا إل  ــر يخالفونه ــم بأم ــا يأمرانه ــم. وكل ــون نصائحه ولا يتبع

ضــده، ويعيثــون في الأرض فســادًا شــيئاً فشــيئاً، وينــرون الباطــل 

بــن أفــراد المجتمــع مــن جــراء ذلــك، وينحــدرون إل الــرك كــا 

تربیة الأولاد

للطالب

حسنعي صافي
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ينحــدر المــاء إل الحــدور.

فما هو الحل؟!

كيــف يمكــن لنــا أن نكبــح وقــوع هــذه المشــكات، ونتغلــب عــى 

المشــاكل المحتملــة التــي تقــع بــن الوالديــن والأولاد؟!

نحــن نســتطيع أن نتغلــب عــى المشــاكل بتربيــة الأولاد الصحيحــة 

ــرْ  ــاَةَ وَأمُْ ــمِ الصَّ ــيَّ أقَِ ــا بنَُ ــه: »يَ ــال في محكــم تنزيل ــه تع ــال اللّٰ ق

بِالمَْعْــرُوفِ وَانـْـهَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَاصْــبِرْ عَــىَٰ مَــا أصََابـَـكَ إنَِّ ذَٰلـِـكَ مِــنْ 

ــشِ فِي الْأرَضِْ مَرحًَــا إنَِّ  ــاسِ وَلَا تَمْ كَ للِنَّ ــرْ خَــدَّ ــورِ وَلَا تصَُعِّ عَــزمِْ الْأمُُ

ــالٍ فخَُــورٍ وَاقصِْــدْ فِي مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــنْ  ــهَ لَا يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَ اللَّ

ــرَ الْأصَْــوَاتِ لصََــوْتُ الحَْمِــيرِ« ــكَ إنَِّ أنَكَْ صَوْتِ

ــة الأولاد  ــة أســلوب تربي ــا في هــذه الآي ــن لن ــد ب ــال ق ــه تع إن اللّٰ

ــا أوصــاه ــه بوصاي ــا أوصى ابن ــم لم ــان الحكي بلســان لق

١- بإقامــة الصــاة؛ لأنهــا أهــم الواجبــات في حيــاة الإنســان وعــاد 

ــلم-: » رَأسُْ  ــه وس ــه علي ــى اللّٰ ــه -ص ــول اللّٰ ــال رس ــا ق ــن ك الدي

ــذي(. ــاَةُ«. )رواه الترم ــودُهُ الصَّ ــاَمُ، وَعَمُ ــرِ الْإسِْ الْأمَْ

ــال: »إنَِّ  ــه تع ــال اللّٰ ــرى؛ ق ــال الأخ ــة الأع ــبب لصح ــك س وكذل

ــرِ«  ــاءِ وَالمُْنْكَ ــنِ الفَْحْشَ ــىٰ عَ ــاَةَ تنَْهَ الصَّ

٢- الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: إن الإســام ديــن إجتاعــي 

وإصــاح المجتمــع مــن أهــم غاياتــه، ولا يتخقــق ذلــك إلا بإصــاح 

الفــرد. إن اللــه تعــال جعــل الأمــة الإســامية خــير أمــة لأجــل هــذه 

الصفــة العظيمــة.

٣- الصــبر: إن الشــباب المراهقــن يواجهــون مشــاكل كثــيرة في 

حياتهــم كاختيــار الزوجــة المناســبة، واختيــار المهنــة، وتغلبهــم عــى 

ــه. ــم من ــد له ــم بالصــبر ولا ب الشــهوات؛ فعليه

ــاَةِ  ــبْرِ وَالصَّ قــال اللّٰــه تعــال: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتعَِينُوا بِالصَّ

ابِرِيــنَ« إنَِّ اللَّــهَ مَــعَ الصَّ

ــن  ــاد ع ــاس والابتع ــع الن ــاشرة م ــن المع ــه وحس ــة الوج ٤- طاق

ــاد  ــبب ابتع ــو وس ــبر والزه ــة الك ــا عام ــة، لأنه ــة والفظاظ الغلظ

ــاسِ«  كَ للِنَّ ــدَّ ــرْ خَ ــال: »وَلَا تصَُعِّ ــه تع ــال الل ــا ق ــه. ك ــاس عن الن

وقــال في مقــام آخــر: »فبَِــاَ رحَْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لنِْــتَ لهَُــمْ، وَلـَـوْ كُنْــتَ 

ــكَ« ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَانفَْضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَلِي فظًَّ

ــاصر  ــن عن ــق الأرض م ــال خل ــه تع ــي: إن اللّٰ ــدال في الم ٥- الاعت

ــق الإنســان مــن ســالة مــن طــن، فليــس  ــة وخل ــة والذليل الرديئ

لأحــد أن يقعنســس في الأرض، ويــرى نفســه فــوق كل الأنفــس، كــا 

قــال رســول اللــه -صــى اللّٰــه عليــه وســلم-: »كلكــم لآدم و آدم مــن 

ــالٍ فخَُــورٍ« تــراب«. وقــال تعــال: »إنَِّ اللَّــهَ لَا يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَ

٦- الاعتــدال في الصــوت: كــا قــال اللّٰــه تعــال حكايــة عــن لقــان 

الحكيــم: »إنَِّ أنَكَْــرَ الْأصَْــوَاتِ لصََــوْتُ الحَْمِــيرِ«.

ــالًا  ــم مج ــروا لأولادك ــم أن تؤف ــد لك ــاء لاب ــا الآب ــم أيه ــي لك حديث

لتعلــم الديــن وأحكامــه وتحافظــوا عــى دينهــم  وثقافتهــم كي ينموا 

في إطــار الاســام، وشــوقوهم عــى أداء واجباتهــم الدينيــة، وتعرفــوا 

عــى الذيــن يخالطــون أولادكــم ويجالســونهم، لتتأكــدوا من ســامة 

ســلوكهم واســتقامة أخاقهــم وراقبــوا أولادكــم في البيــت والمدرســة، 

فيكــون بيئتــه بيئــة صالحــة، محافظــة عــى الديــن، مبتعــدة 

ــاءوا  ــن ش ــون م ــم يخالط ــوا أولادك ــاد و لا تترك ــائل الفس ــن وس ع

ويرافقــون مــن شــاءوا، وكونــوا لأولادكــم كالأصدقــاء، إســتمعوا لمــا 

ــوا  ــنةً، وادع ــةً حس ــم معامل ــم وعاملواه ــوا آراءه ــون واحترم يقول

ــه لي ولكــم التوفيــق والثبــات. لهــم بالخــير والبركة.أســأل اللّٰ
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إسمه ونسبه ولقبه:

ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــن الدی ــو رک ــمناني: ه ــه الس عاءالدول

ــکارم. ــأبي الم ــی ب ــمناني، المکن ــي الس البیابانک

ــر،  ــالم کبی ــارف وع ــو ع ــة وه ــایخ الصوفی ــار مش ــن کب کان م

وهــو مــن جهابــذ علــاء إیــران. وقــد عــاش في القــرن الســابع 

والثامــن الهجــري.

ولادته:

ولــد الشــیخ عاءالدولــة في قریــة »بیابانــك« الواقعــة في اثنــي 

عــر كيلومــترا مــن الجنــوب الغــربي لمحافظــة ســمنان.

والدا الشيخ عاءالدولة:

قــد کان اســم أبیــه »محمد« ملقبــا بـ«ملــك شرف الدين« وکان 

یعمــل في أنظمــة الدولــة »أرغــون خــان« و«غــازان خــان« مــن 

ملــوک »إیلخــان« وهــو ذو منصــب ومکانــة مرموقــة وکرامــة 

. وعز

ــان ولّ  ــون خ ــه أن ارغ ــوافي« في کتاب ــد خ ــح أحم صّرح »فصی

ــن الهجــرة.       ــن عــى  بغــداد ســنة ٦٨٧ م ــك شرف الدی مل

ــر  ــن بأم ــال الدی ــكُ ج ــن« المل ــك شرف الدی ــو »مل ــل أخ قتُ

ــداد. ــه بغ ــد تولی ــان بع ــون خ أرغ

تولــی شرف الدیــن هــذا الأمــر إلــی الســنة ٦٩٥هـــ. وفي تلــك 

الســنة ولي جــال الدیــن دســتجرداني مکانــه. ابتــي ملــك شرف 

الدیــن بمصیــر أخیــه وقتُــل بأمــر غــازان خــان.

وأم الشــیخ عــاء الدولــة الســمناني، أخــت رکــن الدیــن صایــن 

٧٠٠هـــ، هــو الــذي کان مــن العلــاء والقضــاة الکبــار في زمــن 

ــم الفقــه والحدیــث  ــة عل ــم الشــیخ عاءالدول ــة، وتعل إیلخاني

عنــده.

انقلابات الشيخ النفسية في حياته لطلب العلم:

ــة  ــه مســتوفي« معــاصر الشــيخ عــاء الدول ــب »حمــد الل يكت

الســمناني: كان في العمــل متقدمًــا ممتــازا في عهــد ارغــون 

خــان أي: كان يرتــزق مــن المكاســب الدوليــة، وقــد ذكــر هــذا 

الآخــرون كـ«خواندمــير« ودولتشــاه وغيرهم، وهكــذا في العروة 

وكتــاب آخــر ســمي »أربعــن مجلسًــا، وأيــده بعــض المورخــن، 

أن الشــيخ العــاء الدولــه الســمناني كان مــن أصحــاب ارغــون 

أحمــد  »الســلطان  مــن رحاتــه لمحاربــة  خــان في رحلــة 

تكــودار« قريبــا مــن بلــدة قزويــن في الســنة ٦٨٣هـــ.

كتــب الكتــاب عــن أحــوال الشــيخ العــاء الدولــة: حــدث فيــه 

حــادث صرفــه عــن الاشــتغال بأمــور الدولــة. فنــزع القلنســوة 

ــاء، وقــام بالتوبــة والعبــادة والخضــوع للــه  ــاح والقب والس

تعــال. وأخــذ في التقليــل مــن المــأكل والمــرب والمنام واشــتغل 

بعبــادة اللــه تعــال.

وفي ســنه ٦٨٥هـــ اســتأذن الشــيخ، فــأذن لــه، فارتحــل إل 

ترجمة علاء الدولة السمناني
للطالب:

مهدي کلدادي
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ســمنان، واجتهــد اجتهــادا كثــيرا لطلــب العلــم، والســلوك، 

وتهذيــب الأخــاق والاسترشــاد وهــو في ٢٦ مــن عمــره.

تألیفات الشیخ وأثره:

ــة  ــة بالعربی ــاث مئ ــی ث ــد عل ــات الشــیخ تزی ــب أن تألیف یکت

والفارســیة، أمهــات تألیفــات الشــیخ التــي ذکــر في أکــر الکتب:

١-آداب الخلوة.

٢-نجم القرآن مجلدًا

٣- المکاشفات.

٤- فوائدالعقائد.

ــتحب  ــي المس ــر الخف ــان الذک ٥- بی

ــوفي. لل

٦-سلوة العاشقین.

٧- شقائق الحدائق.

٨-الشوارد و...

قول من الشیخ عاء الدولة

قــال الشــیخ: »إن زال غــواشي 

الألفــاظ عــن المعــاني فایبقــی 

اختــاف کثیــر بیــن المجتهدیــن، 

ومــن المســائل التــي اختلــف فیــه 

الشــافعي  والإمــام  أبوحنیفــة  الإمــام 

ــة  ــا حنیف ــام أب ــی- أن الإم ــه تعال ــا الل -رحمه

-رحمــه اللــه- یقــول: »مــا عبدنــاك حــق عبادتــك؛ ولکــن 

عرفنــاك حــق معرفتــك« ويقــول الإمــام الشــافعي -رحمــه 

اللــه- یقول:«مــا عبدنــاك حــق عبادتــک وماعرفنــاك حــق 

معرفتــك. وكاهــا صائبــان في کامهــا.

أمــا مــا قالــه الإمــام الشــافعي -رحمــه اللــه-: »مــا عرفتــك حــق 

معرفتــك« معنــاه أن مــن المســتحیل أن یــدرك البــر حقیقــة 

اللــه وکنــه ذاتــه جــل وعــا؛ لأن الشــخص في فهمــه نــوع مــن 

القصــور، ولا یمکنــه أن یحیــط بــه تعــال علــاً، وإن اللــه تعالی 

علــی کل شيء محیــط. وکیــف للعبــد العاجــز أن یحیــط باللــه 

علــاً؛ فعُلــم أن العبــد لا یحیــط بعلــم اللــه تعالــی، فالشــافعِي 

حینــا نفــى المعرفــة فهــو نفــى الإحاطــة.

وأمــا قــول الإمــام أبي حنیفــة -رحمــه اللــه- مــا عبدنــاك حــق 

عبادتــك ولکــن عرفنــاك حــق معرفتــك أي: عرفتــك حــق 

معرفتــك، لا يقصىــد أنــه أحــاط بعلــم اللــه وذاتــه. بــل يقــول: 

نحــن عرفنــا كــا كان علينــا أن نعرفــك، فقــد أدينــا حــق 

المعرفــة الواجبــة علينــا كــا حقهــا، وعرفنــا عجزنــا عــن حــق 

عبادتــك والوصــول إل كنــه ذاتــك واقررنــا بــه، وعلمنــا عجزنــا 

في طاعتــك كل العلــم، وقــد جــاء في مناجــاة خليفــة رســول اللــه 

-صــى اللــه عليــه وســلم- ســيدنا أبي بكــر الصديــق -رضي اللــه 

تعــال عنــه- يقــول: »ســبحانه مــن لم يجعــل ســبيا ال معرفتــه 

ــه«، فقــال: العجــز هــو ســبيل لمعرفــة  إلا بالعجــز عــن معرفت

اللــه، فثبتــت المعرفــة عــى هــذا الوجــه وعــى هــذا علمنــا أن 

المقصــود في كامهــا واحــد ولا اختــاف بينهــا.

قول من الشيخ عسقاني عن الشيخ عاءالدين:

ــه-  ــن حجــر العســقاني -رحمــه الل ــب الشــيخ اب كت

»الــدرر  كتابــه  في  الشــيخ  ترجمــة  عــن 

الكامنــة«: يلقــب بعــاء الديــن وركــن 

الديــن، وطلــب الحديــث وســمع 

القاســم  أبي  بــن  الرشــيد  مــن 

الفضائــل،  في  وشــارك  وغــيره، 

وصحــب  العلــم،  في  وبــرع 

ــد الرحمــن  ببغــداد الشــيخ عب

وخــرج عــن بعــض مالــه وحــج 

ــرارا. م

قــال الذهبــي: كان إمامــا جامعــا 

كثــير التــاوة، وكان مليــح الشــكل 

ــير  ــوة، كث ــر الفت ــق ،غزي ــن الخل حس

ــام  ــه في الع ــن أماك ــه م ــل ل ــبر. يحص ال

ــا. ــو ٩٠٠٠٠ فينفقه نح

أخــذ عنــه صــدر الديــن ابــن حمويــة وسراج الديــن القزوينــي 

والإمــام الديــن عــي بــن مبــارك البكــرى.

سفره إلى بغداد وأساتذته:

ذهــب الشــيخ إل بغــداد وصاحــب هنــاك الشــيخ نــور الديــن 

الهجــري   ٦٨٧ الســنة  شــهور  الکرقــي في  الرحمــن  عبــد 

ــه، واســتجاز رجوعــه مــن الحجــاز في ســنة  ــز ل لارشــاد. فأجی

.۶۸۶

و جــاء في كتبــه: هــو كان يقــي حياتــه في خدمــة الشــيخ 

ــنة ٦٩٩هـــ. ــفرايني« إل س ــن إس ــد الرحم »عب

وذهــب في أوان الســلوك أو بعــده إل بــاد الشــام أو القــدس 

وأمثالــه، ورجــع إل »صــوفي آبــاد« في ســمنان ســنة ٧٢٠هـــ.

قــى الشــيخ بقيــة حياتــه بمــدة ١٦ ســنة، مــن ســنة ٧٢٠ إل 

٧٣٦هـــ في خانقــاه »الســكاكية«، ومكــث هنــاك مــدة طويلــة، 

واجتهــد اجتهــادا كثــيرا إل أن أصبــح كريمــا ذا صيــت في الأنــام 

في أوانــه، يشــد النــاس الرحــال إليــه مــن أكنــاف العــالم الشــتى، 

ويازمونــه لينتفعــوا بــه، ولينهلــوا مــن علمــه.

قال الذهبي:
 كان إماما جامعا 

كثير التلاوة، وكان ملیح 
الشكل حسن الخلق ،غزير 
الفتوة، كثير البر. يحصل له 

من أملاكه في العام نحو 
٩٠٠٠٠ فینفقها.
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ــذ أبي  ــادي تلمی ــر التایب ــا بک ــیخ أب ــد أن الش ــتري یعتق شوش

ــادي  ــر التایب ــي، وســاق سلســلة تتلمــذ أبي بک طاهــر خوارزم

ــطتین. ــمناني بواس ــة الس ــاء الدول ــیخ ع ــی الش إل

ــی أن  ــه المرتض ــه- في کتاب ــه الل ــدوي -رحم ــام الن ــب الإم کت

العامــة أشرف بــن إبراهیــم الحســني الحســیني الشــهیر 

بـ«الجهانکیــر«، لأن یســتفید مــن مجالــس الشــیخ عاءالدولــة 

ــن. ــاء الآخري و العل

وفاته:

ــة  ــاء الدول ــیخ الع ــر الش ــن عم ــرة م ــنوات الأخی ــت الس مض

ــاء  ــي أو بن ــمنان، في ح ــة بس ــاد« الواقع ــوفي آب ــة »ص في قری

ــاه. ــة لأن قربن ــرار« أو في تکی ــرج الأح ــمی بـ«ب المس

ذکر دولتشاه عمره في کتابه  ٧٧ سنة وشهرین و٤ أیام.

ــة حــج ثــاث مــرات  ــأن الشــیخ عــاء الدول ذکــر المورخــون ب

ــی  ــنة ٧٣٢هـــ إل ــره في الس ــرة الأخی ــیخ للم ــب الش ــد ذه وق

ــم  ــر اس ــذي ذک ــب ال ــع الکت ــق جمی ــرام. اتف ــه الح ــت الل بی

ــة في  ــرج الأحــرار« الواقع ــوفي في »ب ــه ت ــی أن ــا عل الشــیخ فیه

قریــة »صــوفي آبــاد« وفي یــوم ٢٢ في رجــب یــوم الجمعــة ســنة 

٧٣٦هـ.

المنابع:

کشف الظنون ج٢ ص٨٤

هدیة العارفین ج١ ص١٠٨

نتایج الأفکار ص٤٥٨

معجم دهخدا ج١٠ ص١٦٠٢٨

معجم المعین ج٥ ص١١٨٧

معجم المؤلفین ج٦ ص٢٩١

معجم الأعام التاریخ السامي ج١ ص١٥٣٨

المرتضی ص٣٣٠

حبیب السیر ج٣ ص٢٢٠

تاریخ ادبیات در ایران ج٣/٢ ص٨٠٠

تاریخ گزیده ص٦٧٦

نفحات الأنس٤٤٠

الدرر الکامنة في أعیان المئة الثامنةج١ ص٢٥١

تاریخ نظم و نر در ایران ص١٤٨

نتایج الأفکار ص٤٥٨

چهل مجلس ص١٣، ١٠، ٧

وســاق سلســلة تتلمــذ أبي بکــر التایبــادي إلــی الشــیخ عــلاء 
الدولــة الســمناني بواســطتین.
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         تبعــث مجلــة الأنــوار  تعزيــة بوفــاة العامــة المفــر، محمــد عــي الصابــوني، مــن كبــار علــاء الشــام، 

وصاحــب المصنفــات العديــدة - رحمــه اللــه -.

  إناّ لله وإناّ إليه راجعون

ونحــن إذ نتقــدّم بتعازينــا ومواســاتنا القلبيــة إل ذويــه وتاميــذه ومحبيــه في أنحــاء العــالم الإســامي، نســأل اللــه تعــال المــول 

الكريــم للفقيــد المغفــرة وعلــو الدرجــات، ولذويــه ومحبيــه الصــبر والســلوان.

اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وأبدله دارا خيرا من داره وأها خيرا من أهله.

       إقامة أول مسابقة علمية مرئية عى شاشة المراقبة.

أقيمت مسابقة علمية في جامعة أنوار العلوم بخير آباد - تايباد تحت عنوان »مسابقة أنوار العلوم العلمية«.

فقــد تنافــس في هــذه المســابقة التــي أقيمــت في ثاثــة تخصصــات هــي »الــرف والنحــو والأدب العــربي« عــرة طــاب حصلــوا 

عــى أكــبر درجــة في الــدورة التمهيديــة )التــي عقــدت كتابــة(. في النهايــة ، تــم توزيــع الجوائــز عــى الفائزيــن  في المسابقة.جلســة 

تقديــر لحملــة القــرآن في جامعــة أنــوار العلــوم.

         تــم في صبــاح يــوم الخميــس، خــال حفــل أقيــم في مســجد خيرآبــاد الكبــير بحضــور أوليــاء الطــاب وأســاتذة الجامعــة، 

تكريــم ٤٠ حافظــا نجحــوا في حفــظ كام اللــه في أنــوار العلــوم. وكان الخطيــب في هــذه الجلســة مولــوي بهــزاد الفقهــي.

        وتجدر الإشارة إل أن أكر من ٦٠ شخصًا في فرع تحفيظ أنوار العلوم  يترفون سنوياً بحفظ القرآن الكريم.

        ويجــدر بنــا أن نذكــر أخانــا الحافــظ إحســان المقــري المكمــل للأربعــن، ووافــه الأجــل المحتــوم قبــل حضــوره في جلســة 

التقديــر. نتقــدم بالعــزاء والمواســاة إل أسرتــه و ذويــه، تغمــده اللــه برحمتــه.

في مجری الأحداث
إلیاس نظري






